توحيد الأسماء والصفات وأثره في 
وجدان العبد وسلوكه الإيماني 


وكتبه الفقير إلى ربه الغفور 
د/ السيد العربي ابن كمال 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحَمْدٌ لله رب العالمين , والعاقبةٌ للمتقين , ولا عدوان إلا على 
الظالمين , وأشهدٌ ألا إله إلا الله وحده لا شريك له الموضو قت 
بصفاتٍ الجلالٍ . المنعوث بنعوتٍ الكمال.... أما بعد 


إعلم - رحمني الله وإياكِ - أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا 
أن نسأل الله علماً نافعاً ؛ ونتعوذ به من علم لا ينفع. 0 
"اللمم | يا عود نك فم كلم لذ ننقه ٠‏ ومن قلب لا يخشع 

نفس لا تشبع ٠‏ ومن دعوة لا يستجاب لها' ' [رواه 0 2722 
من حديث زيد بن ارقم رضي الله عنه] 


واعلم أن أنفع العلوم علم التوحيد . ومنه علم الأسماء والصفات 
. وذلك لأن شرف العلم بشرف المعلوم . والباري أشرف 
المعلومات ” فالعلم باسمائة وضفاتة اعرد العلوم . 


ووحده وانس به واستحى من قربه وعبده كانه يراه 0 


فأصل العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه 
والأنس به والشوق إليه , ثم يتلوه العلم بأحكام الله . وما يحبه 
ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد . فمن تحقق 
بهذين العلمين كان علمه نافعاً . وحصل له العلم النافع والقلب 
الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسموع , ومن فاته هذا العلم 
النافع . وقع في الأريع التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه 
وسكلةة وضاز غلهة. ويالا :وحعة عليه فلم تفع نه !لان له 
يخشع قلبه لربه , ولم تشيع نفسه من الدنيا , بل ازداد عليها 
حرصاً ولها طلباً ولم يُسمع دعاؤه ؛ لعدم امتثاله لأوامر ربه 
وعدم اجتنابه لما يسخطه ويكرهه ' ٠‏ هذا إن كان علمه علماً 
يمكن الانتفاع به ' وهو المتلقي عن الكتاب والسنة ٠‏ فإن كان 
متلقي عن غير ذلك ؛ فهو غير نافع في نفسه ؛ ولا يمكن الانتفاع 
به » بل ضره أكثر من نفعه. 


والعلم النافع يدل على أمرين : 

أحدهما: على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى 
والصفات العلى والأفعال الباهرة ٠‏ وذلك يستلزم إجلاله 
وإعظامة:وخفيته ومهابنة,وفحيتة ورجاءه والتوكل عليه :و لضا 
حصا والصضير على بلانة. 

والأمر الثاني : المعرفة بما يحبه ويرضاه ؛ وما يكرهه 
ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال. 
فموحي ذلك لمن علمة المشارعة الى :نا فية مخية الله ورضاة 
والتباعد عما يكرهه ويسخطه ء فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا ؛ فهو 
علم نافع » فمتى كان العلم نافعاً ٠‏ ووقر في القلب : اي 
القلب لله ٠‏ وانكسر له وذل هيبة وإجلالاً وخشية ومحبة ونعظها 
' ومتى خشع القلب لله وذل وانكسر له ؛ قنعت النفس بيسير 
الحال من الدنيا » وشبعت به ٠‏ فأوجب لها ذلك القناعة والزهد 
في الدنيا » وكل ما هو فان لا يبقى » من المال والجاه وفضول 
العينش الذى ينقص يد خظ صاحيه. عتد الله:من نعيم الآخرة وان 
كان كريماً على الله. 
ولما كان العلم للعمل قريناً وشافعاً ٠‏ وشرّفه لشرف معلومه 
تابعاً ؛ كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد » وأنفعها 
غلم أحكام أففال العريد" أيه :::.::[ من كتاب«فضل: علم السلك 
على الخلف لابن رجب...(ص 67 وما بعدها)]. 


ثم اعلم أن العلم بالله وأسمائه وصفاته أشرف العلوم وأجلها 
00 . لأن شرف العلم بشرف المعلوم . والمعلوم في 
هذا العلم هو الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله , 
فالاشتغال بفهم هذا العلم . والبحث التام عنه . اشتغال بأعلى 
المطالب, وخضولة للعبد :من اشرق المواهت ٠‏ ولدلك بينة 
الرشول ضلى, الله علية وسشلم غاية الينان م ولاهتمام الرسول 
صلى الله عليه وسلم ببيانه لم يختلف فيه الصحابة رضي الله 
عليهم كما اختلفوا في الأحكام. 


توحيد الأسماء والصفات: 


قال ابن القيم فى كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو 
المعظلة: والجهمية هزع 1 رض :1 2 وما نضدها): 

ملاك السعادة والنجاة والفوز بتحقيق التوحيدين اللدّين عليهما 
قدار كنات الله نعالي-وشدعنهعنا نعف اللمتسيانه و بعالى 
0 ضلى: الله عليه وسلم . والبهما دعت الرَسَلٌ صلوات الله 
وسلامه عليهم من أؤّلهم إلى آخرهم. 

أحدهما: التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي . المتضمن إثبات 
ضَفَات الكمال لله تعالى» وتدربهة قيها عن التشييه والتمثيل» 


وتنزيهه عن صفات النقص 1 [ قلت وهو المعروف بتوحيد 
الوردوحة: ؤالاميماة :و الضيفات] 


والتوحيد الثاني: عبادته وحده لا شريك له وتجريد محبته 5 
والإخلاص له . وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه والرضى به رباً وإلها 
دولا كان لا تعفل له عدا فى شيدق الأساء 

[قلت: وهو المعروف بتوحيد الالهية] 


وقد جمع سبحانه وتعالى .هذين,النوعين من التوحيد في سورتي 
الإخلاص وهما سورة: " قل يَا ايها الكا فِرَون م ' .... المتضمنة 
للتوعيد العملي الارادق: ويهعورة : :”فل قو اللة اعق" .. 
المتضمنة للتوحيد العلمي الخبري 

فسورة " قل هواللة أحد " فيها بياق ها يكت الدجعالن من 
ضقات الكفال ونان ها بحت رهد عن النفاتض :و الاعنال . 
تسورة "قل )أله الكامرون " فها | جا عار وحو لا 
شريك له والتبرىء من عبادة كل ما سواأه. 

ولا يتمٌ أحد التوحيديّن إلا بالآخر, ولهذا كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يقرأ بهاتين السورتين في سُْنَّةٍ الفجر والمغرب والوتر. 


اللتيّْن هما فاتجة العمل وخاتمته ليكون مبدأ النهار توحيداً 


وخاتمته توحَيذ] : 


فالتوحية القلى القيوق :(الرنويية والأشواة والضصفات) له 

ضدذان: 

التعطيل والتشبيه والتمثيلء د فَمَنْ تَقى صفات الرَب عز وجل , 
ها كدْت تَعْطيْلةُ تؤْحِيدةٌ . ومن شَبّهَهُ بخلقه وَمَثْلةٌ بهم كَدْبَ 

5 هوو ف ل تَوْحِيْدَةُ 


والتوحيد الإرادي العملي ( توحيد الإلهية) له ضدّان: 
الإعراض عن محبته والإنابة إليه والتوكل عليه . والإشراك به في 
ذلك . واتخاذ أوليائه شفعاء من دونه وقد جمع سبحانه وتعالى 
بين التوحيدين في غير موضع من القرآن 
فهنها: قوله تعالى: " يا أَبّها التّاس اغب بُدُوا ربدم الّذِي حَلقكُم _ 
والذين مِنْ قبلِكُم لعلّكُم تتقُونَ. الذي جَعَلَ لَكُمْ الأرْض فراشاً 
وَإلسّماءً .: بنَاءَ واد َل من السماء ماءً فأشرَع به من التّمَرات رزكا 
1 كلا تَكَعَلوا 1" أئداذا وَأتثم تعلمون " [سورة البقزة آية 21 
2]. 


قوله تعالى: ' اللَّهُ الذي جَعَل لَكُم الليّْلَ لتَسْكْتوا فيه 
ار را إن الله لِدُو قضْلٍ على الثاس ولكن أكثر الثاس لا 
2 ريّكُم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأ 

. كذلك يُؤفك إلّذين كَانوا بآياتٍ الله يحِحَدُون, الله :ال 
جَعَلَ لِكُمُ لض قراراً والسماء بناءَ وصوركم فِأحْسَن صُوَركُم 
ورَرز مِنَ الطيبات ذلكمٌ اللة ربَكُمْ قتبارك اللّهُ رب العالمين, 
هو الح لا إله إلا ف قادعوة فخلضيق له الذين: الحم للدرت 
العالمين " [سورة غافر آية 61 - 65]. 


ومنها: قوله تعالى: " الله الذي خَلَقَ السّمواتٍ والأرَض ومَا 
بيْتَهُما في سئّة أيام : ثم ,استوى على العَرّش مَا لكم مِنْ دونه من 
ولى ولآ شَفيع أفلاً" تتدكّرون 4 يُدَبّر الأمرَ مِنَ السماء إلى الأرض 


دهعو 


ثم يَقْرُجُ إليه في يوم كان مقداره ألف سَنَةٍ ممًا تعُذّون , ذلك 


عالِمْ العيب والشهادة العزيز البّحيمٌ " [سورة السجدة آية 4 - 
6ه 


وكما عرفت ليدم توحيد إلا بالأخر ولايتم كل منهم إلا بتحقيقه 
ونفى صده : 


0 9 0 فر وجا والكلام في اماد 
وصفاته أمر في غاية الخطورة , وأذا لم يكن للعبد في كلامه في 
هذا الاب قواعد بعتي عليها:واصول سي عليها كلامةقانة 
سيكون عرضة للخطل والزلل. 


لذلك جمع كثير من العلماء قواعد تعتبر بالنسبة لهذا الباب 
كالأصول بالنسبة للأشجار, والأعمدة بالنسبة للبنيان . فكما أن 
الأشجار لا تقوم إلا على أصولها والأبنية لاتقوم إلا على أعمدتها , 
فإن العلوم لا تقوم إلا على القواعد والأصول الكلية الجامعة التى 
بمعرفة طالب العلم لها وعنايته بها يتحقق له فوائد عظيمة , 
ومنافع عديدة . وعندما نتحدث عن قواعد. توحيد الأسماء 
والصفات على وجه الخصوص فإن شانها أجل ومقامها أرفع * 
لأنها قواعد تتعلق بمعرفة أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق.. 
وقد قيل: [فتدر ف الغلم من شررقا معلو مف والغلف الاسيماة. 
والصفات هو أشرف العلوم على الإطلاق ؛ فهي قواعد تضبط 
لطالب العلم هذا العلم الشريف الذي هو أشرف العلوم وأجلها 
على الإطلاق ؛ ويأمن بها وبمعرفتها من الزلل والوقوع في ضلال 
المضلين وبدع المتكلمين ا الزائغين القائلين على الله وفي 


الله وفي كتابه بغي ر علم... 


وأصل توحيد الأسماء والصفات قائم عند أهل السنة على 
أصلين: الإثبات والنفي , كما قال الإمام أحمد - رحمه الله -: 
2 لس ا 
عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث , وقال الأوزاعي - رحمه 
الله <: تدورمع السنة حيث دارته, أي نقنا واثبانا : فما ثبت في 
الكتاب والسنة أتتتتاه .وما تفى فقن الكتاب: والشتة تفيناة ::فيات 
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الأشماء:والضفات هوباي اتات وفى:::إنبات:ها اتقة” الله 
لنفسه . ونفي ما نفاه الله عن نفسه.. 

هذا هو خلاصة هذا العلم الشريف ‏ إثبات ما أثبته الله تبارك 
وتعالى لنفسه . ونفي ما نفاه عن نفسه . فمن أثبت ما نفى الله 
أد نف ماقت الله وفع فى الصلال و الرة أي مور كان ٠‏ 
وبأي مسوغ ذكر , إذا أثبت لله شيئا نفاه الله أو نفى عن الله 
تبارك وتعالى شيئا أثبته الله . فهذا في غاية الخطورة ؛ وضرره 
ا يال اليسن" فئ أقر الاعتقاد فحسية: بل فن 
أمور الد. 


اام ال تشتتروق أن يشهة عُلنَكم شففكم ولا 
حتاكم ولا لود كم ولكن طن ان الله لالم عيرم مثا 
تَعْمَلون (*) وَدَلِكُمْ ظَبَّكُمٌ الذي ظنتتئخ بريكخ أزداكخ قَأَصَْبَحِئم 
لد "[فصلت/22, 23] 
تأمل في الآيةٍ لترى الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء وما ترتب عليه: " 
ولك طَنتكم أن الله لا يَعْلم كثيرا هما تعملون" هنا تفي لشئء 
أثبته الله -عز وجل- الله الذى أحاط بكل شيء علما , وأحصى 
كل شيء عددا “ولا يغازر ضغيرة ولا كبيرة إلا :اخاط علفة يها 3 
يتيخا ند وها ل بعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان 
كيف يكون , فهؤلاء قالوا في حق الله: إنه لا يعلم كثيرا مما 
يعملون : لم ينغوا الصفه .من :أضلها بل أتبتوها 0 
أن علم الله ا الذي أثبتوه له ليس محيطا ولا 
شاملا تل يفوت > تغالن الله عق فولهمه كنيزا مما يعملك الناسن 
. ولم يقولوا أيضا يفوته كل ما يعمله الناس بل قالوا كثيراء فلم 
ينفوا هذه الصفة فنك :| ضلع] ولم يجححدوها من أساسها] ٠‏ وإنما 
نفوا علم الله ا بكشنقهما مله الثانين 8 
قال الله - عز وجل- مبينا ما ترتب على هذا الظن الباطل, 
والاعتقاد الفاسد: 'وَدَلِكُمْ ظَتَكُمٌ الذي طتتتح بِرَبَكُم أَرَدَاكُمْ 
فَاصَبَحِتّمْ مِنَ الحَاسِرين " وهذه فائدة عظيمة عظيقة وكبيرة أن" الحظا 
في توحيد الأسماء والصفات ' بردي صاحبه ويوقعه في الهلاك 
والردى والخسران - والعياذ بالله - إذا كان هذا ترتب على من 
ام ل الس ا ا 
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بعقله الكاسد وفكره الفاسد ورأيه السيئ , ينفي عن الله - 
0 ما أثبته _ لنفسه, وما أثبته له رسوله صلى الله 


عليه وسلم " أنْتْمْ أَعْلَمٌ أم اللّه".!!! 


فالخطأ في أسماء الله - تبارك وتعالى- وصفاته بالغ الخطورة , 
سواء في إثبات ما نفاه الله , أو في نفي ما أثبته الله...فتنبه.!!! 


**” وقواعد تو حيد الاسماء والصفات كثيرة نذ هنا 


١‏ أزة فمنها: 

كل ما يجري أسما أوصفة على الله أي: مما أخبر الله به عن 
نفسه في كتابه , وما أخبر عنه به رسوله صلى الله عليه وسلم 
فى سه وهو تاك توفيقي لسن اللمسلم ا تخوض :فيه ىع 
إلا بدليل من الكتاب والسنة.. 

ده معناة أن اسماء الله عالى لوقف المي ل لفقا قا : 
وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة , 
فلا يزاد فيها ولا ينقص , لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه 
تعالى من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله 
تقالى : " ولا تقف نما ليمن لك بهعلم إن الستمع والتضر والفؤاد 
كل أولئك كان عنه مسؤولاً " [ الإسراء : 36] وقوله : " قل إنما 
حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير 
الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على 
الله ما لا تعلمون "[ الاعراف ::33]:ولان:تسميته تعالى :يما لم 
يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالي. 
| معن زلك: .. إثباث ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو نفيه / أو 
أنتة له رستوله صلى الله عليه :وسلم أو تقاه ٠‏ من غير تحويف 
ولا تعطيل . ومن غير تكييف ولا تمثيل ولاتشبيه .. ..لأن الله أعلم 
نقسه من غهره . ورنسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق 
فأما التكييف : فمشتق من الكيف 0 والكيف «و الهيئة والماهية 
والشكل 0 

وهو أن يعتقة المقيكة أن كعية ضعانة الله تغالي كذ وكذا من 
غير أن يقيدها بممائل وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل : 


فيكون التكيف: هو خكابة كيفية الضفات وشكلها او هينتها: 
كطولها وعرضها وحجمها ونحو ذلك 0 

وأمًا التمثيل : فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله 
تعالى ممائل لصفات المخلوقين , وهذا اعتقاد باطل بدليل 
السمع والعقل 0 

والتشبيه : كالتمثيل وقد يفرق بينهما بأن التمثيل هو التسوية في 
كل الصفات والتشبيه التسوية في أكثر الصفات , لكن التعبير 
تفي التمشلع اقلق 


وهذا تعتى آننا لاقت الفولاتتفى ع الها جاعية الكتات 


ثم اعلم أن أسماء الله أعلام وأوصاف يخلاف أعلام البشر فإنها 
أعلام محضة ر فقد يسمى الرجل حكيما وهو جاهل ب م وهو 
ظالم , 5-0 وهو حقير , وكريما وهو لثيم ؛ وصالحا 


قال ابن القيم - رحمه الله : 
" أسماء الت كفا لان هي | فلم فيو غوسم غات انالك كله مفات 
كمالة قلا تتاقئى فيها بين العلفية والوضفية «فالرحخمن: اشمقة 

تعالى ووصفه , لا تنافي اسميته وصفيته . فمن حيث هو صفة 

جرى تابعاً على اسم الله ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير 
تابع .بل ؤزؤة الاسم العلم"" اه 

وأسماء الله مهما كان عددها , هى أسماء عده لمسمى واحد , 

هو الله جل جلاله تفوسات سما 6 .. وأن تعدد هذه الأسماء 


الحسنى لا يستلزم تعدد الذات لكنه يقضي بتعدد الصفات التي 
تدل عليها الأسماء..!!! 


لكن أحب أن أبين أن الأسماء- أسماء الله سبحانه - تثبت 
بطريق واحد وهو التنصيص ( نص يرد فيه الإسم #قران: أن 


لسنه ). 


كما في قوله تعالى: 

"هُوَ الله الذي لا إلة إلا هُوَ عَالِمُ ِلْعَيْبِ وَالسَّهَادَةٍ هُوَ الرَّحْمَنْ 
الرّحِيمُ (*) هُوَ اللٌّ الَّذِي لا إلة إلا هُوَ الْمَلِكَ الْقُدّوسٌ السَّلامُ 
الْمُؤْمِنْ الْمُهِيْمِنُ الْعزيرٌ الْحَبَار الْمُتكبى سْبْحَانَ : إللّه عَمَاِيُشْرِكُونَ 
(*) هُوَ اللَهُ الخَالِقٌ الْيَارُِ الْمُصَوْرُ لَهُ الأسْمَاءٌ الْحُسْتى يُسَبْحٌ لَه 
مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِ وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ "[الحشر/24-22]. 


وكقا فى الكدنت ان رفون اللق كان اللش ليه سام راق رجا 
يغتسل بالبراز فصَعَد الفنبر فحمة الله واثتى عليه وقال:" إن 
الله.عر وجل خليم حيي ستي ريحب الحناء والسنتر فإذا اعتسل 
أحدكم 

[النسائي (0406) قال الألباني : صحيح , المشكاة ( 447 ) , 
الإرواء ( 2335 )]. 


*“”فائدة هامة: ‏ 
الحسنى؟؟؟ 
هناك أربعة طرة فة ذلك 


الأول : 

لاعتماد على العد الوارد في روايات حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه , وبالأخص طريق الوليد بن مسلم . عند الترمذي وغيره , 

وذلك لاعتقادهم بصحة حديث الأسماء وتعدادها. 


الثاني : 

الاقتصار على ما ورد من الأسماء بصورة الاسم فقط أي ما ورد 
إطلاقه وهذا منهج ابن حزم في عد الأسماء 0 

قال.عنه ابن حجر ( فانه- اى :ابن كوم + اقتصن غلن رما ورزة فيه 
بصورة الاسم ( كالرحمن - السميع - العليم - ونحوه).. لا ما 
يؤخذ من الاشتقاق كاسم الباقي من 0 وك وه 50 ١‏ 
ا والأرض " [ البقرة : 117]. 


الثالث : 


0 0 1 أي 9 ا 0 الصفات بل إنهم 
يدخلون ما يتعلق بباب الاخبار أحياناً . 


لراع ف 

0 006 9 ل وأمثاله 0 

[راجع - معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله - د 0 محمد 
خليفة التمدهي: ص ذه وماايعدها | 

ولعل اسلم هذه الطرق هى طريقة العد على طريقة حديث ابي 
هريرة مع محاولة الوقوف على دليل كل اسم وما وقف عليه 
السلف دون اشتقاق لان باب الاشتقاق لايُسدٌ اذا فتح , وقد 
تقوم أ أسماء الله توقفيهة :..: واللة المستعان: 


*تحديد ضابط الأسماء ا - 

دلعل أسب تمرك للاسعاء الحسسكت هو قول نت الاسام اين 
تيفية قيها : ( الأسماء الحسين المعروفة : هي الت يدعن الله 
بها . وهي التي جاءت في الكتاب والسنة . وهي التي تقتضي 
المدح والثناء بنفسها ) 

ا ال ع ع ع 6د ايد 
الشرط الأول : ورود النص من القرآن أو السنة بذلك الاسم... 
مأخوذ من قوله : " الأسماء " ( فالالف واللام هنا للعهد , 
فالأسماء يذلك نكون معهور قود تعر وك من ذلك إلا ماضن الله 
علنة فى كتاته: أو سدة رسيولة صل اللم قلنه :وسلم: 


والشرط الثاني : صحة الاطلاق وذلك أن يقتضي الاسم المدح 
والثناء بنفسه.... مأخوذ من قوله تعالى : " الحسنى " فالحسنى 
تأنيك الأحينين: : والفعى: إن اسماء الله اخسين الأسماء وأكهلها : 
( فما كان مسماه منقسماً لكات ونقص وخير وشر لم ل 


وبهذا يتضح لك أن ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريف 
ال الل اي 


*”فائدة عظيمة: 

أسماء الله | ة معدودة ؟؟ 
م اك مرو 00 .. لقوله 
صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور :'" أسألك بكلٍ اسم 
هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من 
خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك " ٠٠‏ لحديث رواه 
أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح] 
كما اسار الله الى فى علم الست ل تفكن أكرا خضرة: 
ولا الإحاطة به , هذا هو الحق وهو مذهب الجمهور بل حكى 
النووي الاتفاق عليه. 
قال الخطابي : هذا الحديث فهذا يدلك على أن لله أسماء لم 
ينزلها في كتابه حجبها عن خلقه ولم يظهرها لهم 0١|‏ هم 
واستدل بهذا الحديت الإمام ابن كتين فى تفسشيره على أن اسماء 
الله غير منحصرة 0 
وقال ابن القيم (في شفاء العليل ص 472) الحديث دليل على 
أن أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين د:وآن له اسماء وصفات 
استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره وعلى هذا فقوله 
فى الحديث الأخر:( إن لله تسعة وتسعين اسماً ) لا ينفي أن 
يكون له غيرها والكلام, جملة واحدة أي له أسماء موصوفة كما 
يقال : لفلان مائة عبد أعدهم للتجارة ومائة أعدها للجهاد وهذا 
قول الجمهور وخالفهم ابن حزم فزعم أن أسماءه تنحصر في 
هذا العددا 0 ه 
وقوله صلى الله عليه وسلم : " إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة 
إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة " .... لا يدل على حصر الأسماء 
بهذا العدد ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة : إن أسماء اج 
تسِعة وتسعون اسماً من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك عععثةه 
إذاً فمعنى الحديث أن هذا العدد من ضانه أن من احضاة 00 
الجنة وعلى هذا فيكون قوله - من احصاها دخل الجنة - جملة 
مكملة لما قبلها وليست مستقلة . 


وقال النووي في شرح مسلم (17/5) ( اتفق العلماء على أن 
هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى ؛ فليس 
معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين , وإنما 
مقصود الحديث ال هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل 
الجنة . فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر 
الأسماء ) أ.ه 0 

بل قد قال أفضل الخلق وأعلمهم بالله فى الحديث الصحيح:"لا 
أحصى ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك" [رواه مسلم] 0 
وفى الحديث الصحيح حديث الشفاعة: "فأخر ساجدا فأحمد ربي 


سحا مه رفيحها على لز أحخصنها الزن لز 


هذا وقد وصف الله أسماءه بالحسنى في أربعة مواضع فى 
القران هي: 

" ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في 
أسمائه سيجزون ما كا: نوا يعملون 2 ! الأعراف : 180 |. 

" قل ادعوا الله اده الرحمن أياً ما تدعوا فله الأسماء 
الحسنى"[الإسراء : 110]. 

الله 1 إل ل و له ال سااالخست 1 : 8 ]. 

" الشموات والأرض وهو العزيز الحكيم " [ الحشر:24]: 

ووجه الحسن في أسماء الله أنها دالة على مسمى الله فكانت 
كلك لان |استضمة سنا كاملف, لتقا فيا يشمن 

الوجوه لا احتمالا ولا تقديراً....1 فإذا كانت الصفة كمالاً في ب حال 
د.ونقصا .فى بعال :الم تكن خائزة فى حق: اللم ولا ممتتعة علن 
سبيل الإطلاق , فلا تثبت له إثباتا مطلقا , ولا تنفى عنه نفيا 
مظلقا بل لابد من التفصيل: فتجوز في الحال التي تكون كمالاً , 
وتمتنع في الحال التي تكون : نقصا وذلك كالمكر . والكيد , 
والخداع . ونحوها .... فهذه الصفات تكون كمالاً إذا كانت في 
مقابلة من يعا ملون"القاعل حفئلها © 1 نها حينيد قل علت أن 
ناعلها قاد ر على قلت د ل عيله أن شد ونكون خا 
في عير هده الخال ولهذا لم يدكرها الله تعالى من ضعانه: عن 
سبيل الإطلاق وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها 
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اكفولة تعالى: "وتمكزون وتفكة الله وال كتق الماكرين 


-_- 


عمران/54]. ا " إِنْهُمْ يَكِيدو نَ كيدا * وأكية 

كيدا "[الطارق/15 16]. . وقوله: "ادق لدو | بآياتِنًا 
سَتَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ * وَأْمْلِي لَهُمْ إن كيْدِي 
مَتِيِنُ"[الأعراف/182, 183]...وقوله: "إنّ الْمُيَافِقِينَ يُحَاِدِعُونَ 
الله اللّهَ وَهُوَ حَادٍ عهُمْ "[للنساء/142]. ..وقوله:" قَالُوا إِنّا مَعَكُمْ إِنّمَا 
تكن مشتهر تون **الللاجشتهرى بيخ "| النقررة/15-14].. 

ولهذا لم يذكر الله أيه خان من خأنوه فقال تعالى: : عإن وده | 
خِيَانَتَكَ فَقَدْ حَانُوا الله مِنْ قَبْل فَامْكَنَ م فتقم:واللة علي حكة 
"[الأنفال/71] 5 ففال” "ا كيه 7 د ولع يقل فكانهم : 
لأن الخيانة خدعة في مقام ا 0 وهي صفة ذم 

فطلقفا:.::ونهذ! عرف أن قول عض العوام + ( خا اللممو وخوة 
( مك خرن بحب النهي عنه ثثملة 


قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 1 

"ولهذا ليس من أسماء الله الحسنى اشم يضمن الثين واإتها 
يذكر الشر فى مفعولاته كقوله :" نبىء عبادي إني أنا الغفور 
الرعيم :و إن عداني هو العذاب الاليم "نو قوله :" اننريك لسريغ 
العقاب و أنه لغفور رحيم " و قوله: " اعلموا أن الله شديد 
العقاب؟و أنه لعفور :رجتم " و قوله:" إن بطش ربك لشديد أنه 
هو يبدىء و يعيد و هو الفغور الودود 1 . فبين سبحانه أن بطشه 
شديبد انه هوالغفور الودود 0 واسم المنتقم ليس من أسماء 
الله الحسنى الثابتة عن النبى صلى الله عليه و سلم و إنما جاء 
في القرآن مقيدا كقوله تعالى أنا من المجرمين منتقمون و قوله 
إن الله كرين:زو انتقام ".اه 


وهناك مالا يصح أن ينسب لله إطلاقاًروهو ما تضمن نقصاً مطلقاً 
فهذا لا يصح أن يضاف إلي الله إطلاقاً مثل الكاذب ونحوه 
والعياذ بالله هذا لا يمكن أن نصف الله به مطلقاً أ.ه. 


وهناك ألفاظ تدل على الكمال لكن تحمل النقص بالتقدير 
الذهني كالمتكلم , والمريد . والفاعل والشائي ( الذي يشاء ). 


#المتكلم فو يتكلم يكين وفة كلم شر فلا بشيمين اللدانه 
ا ولو بالتقديز]. 


فالألفاظ الدالة على غاية الكمال وليس فيها نقص أبداً لا احتما؟ 
ولا تقذيرا .هئ الى نتسمى الله عها...:....فاسماء الله كلها حنييتن 
على الكمال والإطلاق: 

فثال ذلك " الحن" اسك :من أسفاء الله تفالى :تمن للحياة 

الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال , الحياة المستلزمة 
لكمال الصنات من العلم والفقرة والسمع والبضر وغيريها 0 


ومتال اعد 1" العايم :"ايفن اسفاء الله متصهة 

الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان قال الله تعالى : 
"علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى" [ طه ٠‏ 52] 
العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلاً سواء ما يتعلق 
بافعاله أوافعال خلقه قال الله تعالى : " وعنده مفاتح الغيب لا 
يقلجها [ هو و قلع ها في: البو واليدر وها تتسفظ من زرف الا 
يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في 
كتاب مبين " [ الأنعام : 59] وقال تعالى:" وما من دابة في 
الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في 
كناب مبين "[ هود : 6] وقال سبحانه:" يعلم ما في السموات 
والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور "[ 
التغابن : 4]. 


ومقال كاله “"الرهينة:" امه من أنماةء اللمتعالق متهن 
للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلي الله عليه وسلم 
: :" للمال حم بعباده من هذه بو لدها " .. فى الحديث الذى رواه 
لمكا برقم( 5999). عن عمر بن الغطاب قال : قدم على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي فإذا امرأة من السبي 
تبتغي إذا وجدت صبياً في السبي أخذته فألصقته ببطنها 
وأرضعته , فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أترون 
هذه طارخةه ولدها في النار ؟" قلنا : لا واللة ! وهب تقدز على آلا 
بنطركة فقال ردول اللة:صلى: اللةتفلفه وتلق  :‏ لله أرعم 
بعباده من هذه بولدها ". 


فقن الأشماء ضااتدل غلئ:»خملة أوضا ف»عديوة لاتختضن بضقة 
معينة . بل هو دال على معان لا على معنى مفرد نحو المجيد 
القطيم الضمه : فان المحن من اضف بضفات متعددة كن 
صفات الكمال . ولفظ يدل على هذا فإنه موضع للسعة والكثرة 
والزيادة.. .. والعظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات 
الكمال :وك لك الصمد :فال اين عناس: شو السية الذى كه 
في سؤدده...وهكذا. 


واسماء اللة:وضفاتة نتفاضل::قضفةة: الى الرحعة تفضل 
على صفته التى شئ القضت:و:قدننتك غتن الندى:صلى: اللة عليه 
و سلم:' إن الله كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش إن 
رحمتى تغلب غضبى " وفى رواية:" تسبق غضبى”" 21 وفي 
الدعاء المأثور :" أسألك اسع العظيم الأعظم الكبير 
الأكبر"....وفى الحديث: " و لقد دعا الله بإسمه العظيم الذي إذا 
دقيئية اجات و إذا سسكلييه أعطلى "نم .. و أمثال ذلك!! 

و كذلك فأن الصفةٍ الواحدة قد تتفاضل , فالأمر بمأمور يكون 
أكمل من الأمر بمأمور آخر , و الرضا عن النبيين أعظم من 
الرضا عمن دونهم , و الرحمة لهم أكمل من الرحمة لغيرهم , و 
تكليم الله لبعض عباده أكمل من تكليمه لبعض , و كذلك سائر 
هذا الناب»و كما أن اسماءه:و :صفاتة مشوعة فون إنضا متفاضلة 
كما دل على ذلك الكتاب و السنة و الإجماع.. 

اراح فى :ذلك كلام ابن نبعية :فى مجموة النناوه ةدم 17/ضن 
1 وما بعدها)] 


. الأسماء 


القسم الاول: 

وهو ما يكون الحسن فيه باعتبار كل اسم على انفراده , ويكون 
تاعتبار جمعة إلى غيرة:::فيخصل نجمع الاسم إلى الآخر كمال 
فوق كمال.. 

أى أن باقترات الأسمية :ذل على معنن را نولي معناها الأضلن 
لا يدلان عليه بالاستقلال . 


مثال ذلك:"العزيز الحكيم" فإن الله تعالى يجمع بينهما في 
القرآن كثيراً 

فيكون كل منهها وال على الكفال الخاض الذىق بقتضية. وهو 
العزة في العزيز والحكم والحكمة في الحكيم , والجمع بينهما 
ذال على كمال آخر وهو أن عزته تعالى مفرونة بالحكفة, فعرتة 
لا تعقتضصي ظلما وجورا وسوء فعل, كما قد يكون من اعزاء 
المخلوقين , فإن العزيز منهم قد تاخذه العزة بالإئم فيظلم 
وبجور وبسيء التصرف , وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان 
5-0-0 , بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما 
ومثال آخوة "القفونالزحيمة" فالمعفرةضفة كمال والرخقة 
صفة كمال اخر واقتران مغفرته برحمته كمال ثالث فيستحق 
سبحانه الثناء علن مغفرته والثناء على رحمته والثناء عل 
اجتماعهما.. 

وافتران المتعايفلازمدة فنضيها كمال كليم زنيسا من خير. 
وفضل تيكتا جه وتففد هته العناد + كاقتران الغنن تالكرم متلا فقن 
قولة تغالى "فإن زني يعني كريم 3[ النمل : 40] إذ من المعلوم 
أنه ليس كل غني كريماً وليس كل كريم غنياً وإنك لن تفيد من 
الغني إذا كان بخيلاً ولا من الكريم إذا كان فقيراً وليس هناك من 
غني كريخ غناه قاف و كمه تام إلا اللة تعالى الأمر الذي يدفع 
بالعبد إلى الاعتماد عليه سبحانه وحده ورجائه دون غيره 0 


والقضم الثاني 

ل ل 55 
الأسماء المزدوجة , وتعريفها : هي كل اسمين اقترن احدهما 
بالآخر , ولولا هذا الاقتران لما دل على الكمال , فكانا كالصفة 
الؤاجدة فى الذلالة على المعتى الممدوع ومن أمثلتها:: الناقع, 
الضار- القايض» الباستط .وهكذا,: 

قال ابن القيم فى [بدائع الفوائد - (ج 1 / ص 177)]: 

وَمَنَها ما لآ يطلق عليه يمفررده بل.مفرزونا يمقابله كالمات وَالضَار 
والعققم :فلا يحور أن تفرد هذا عن مقابله فاه مقرون: بالمعطى 
والنافع والعفو فهو المعطي المانع الضار النافع المنتقم العفو 


المعز المذل لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله 
لإنعديراددية .انه المتفرة الرفيفة ونير الغلق. والتصوف 'فرهم 
عطاء :ومنعا ونفعا وضرا وعفوا وانتقاما 

وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والإنتقام والإضرار فلا يسوغ 
فهذة الاستها ءالفددوخه تجوى الأسماء متها مجعرى !الاسم الواعد 
الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض فهي وإن تعددت جارية 
مجرى الإسم الواحد ولذلك لم تجيء مفردة ولم تطلق عليه إلا 
مقترنة فاعلمه . ولوك ا دزا عار ا عابم واتبرك رلك 
لم تكن:مثنيا علية ولا حامدا لذ جتى تذكر مقابلها | 


** وأما الصفة : 
فالسبل لمعرفة الصيفات على ضوء الأدلة وإثباتها لله أربعة ' 
أربعة طرق من خلالها تثبت الصفات لله - سبحانه وتعالى-: 


الطريق الأولى: من خلال الاسم . كل اسم دال على صفة كمال 
العل مكنا 


والطريقة الثانية: التتبصيص على الصفة "وَلِلَه الْعَمٌ " العزة 
0 "ولله العِرَةُ' ا ا 0 هاتان 


والطريقة الثالثة: أن تثبت الصفة من خلال الفعل الدال عليها , 
فمئلا الاستواء نثيته من قوله: " ثم اشتوى عَلَى اقرش" فغل 
دل :على الصفة : ال 
0 عالى:"إثاامة الفكرميق متفقوت 1 دالٌ على الانتقام 

.. ونحو ذلك. ا نثبته من قوله فى الحديث: " ينزل ربنا 
".8 الرضا من قوله:" رضت الله عنفة " والضخلة نهر : قوله 
غلنه الضلاة والسلام: “#صحك رين" ....... وهكذاء فتثبت الصفة 
من الفعل :الدال على الصفة:,:فهذة ثلات. طرق. 


والطريقة الرابعة: من النقي: فكل نفي نثبت منه كمال ضده لله 
يعني: : أنت تستطيع أن تثيت لله كمال العدل مستدلا على ذلك 
بقوله تعالى: "وَمَا رَبّكَ يظلام لِلْعَييدِ" ....ونثبت لله القوة لقوله: 
"وما كَان الله لِبعْجِرَهٌ مِنْ يشَْءٍ " : وتقيت له القورة وكمالها 
كن قوله : "وها مسا من لقوب؟ رفت اءفي عَموم الضنات 
المنفية. 0 
وفاقدقنقة | الباكة أن كل تفي ورد في القران فهو متممن تبات 
أو قوت كمال هد العفي لله خل وعلا: 
قال ابن تيمية فى مجموع الفتاوى - (ج 10 / ص 250): 
"فالنفي لا يكون مدحا الا اذا تضمن ثبوتا والا فالنفى المحض لا 
مدح فيه , ونفي السوء والنقص عنه يستلزم إثبات محاسنه 
وكماله , ولله الاسماء الحسنى , وهكذا عامة ما يأتى به القرآن 
فى نقى التنقة والنتصن عله ريسمن ناف مخابيشه و كمال تدجول 
تعالى:" الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم".. 
“وما سنا من لغوب ' : رقص كمال كدرة ونحو ذلك . 
تعظيفه , ففي قوله "7 سكاف 1 + تكوئتة :فر الظلم واننات 
ا ل ل ا يلقلل ا اللا ا ا 
لحاجته الى الظلم او لجهله والله غني عن كل شيء عليم بكل 
العظمة".اه 


وصفات الله عَرٍ وجَلّ ذائئّة وفعلكّة . والصفات الفعلئّة وهي 
الصفات المتعلقة بمشيئة الله وقدرته , إن شاء فعلها ٠‏ وان شاء 
لم يفعلهًا ؛ كالفخىئء : والترزول , والغضب:: والفرج ١:‏ والضعك 
00) ونحو ذلك , وتسمى (الصفات الاختيارية). 


وأفعاله سبحانه وتعالى نوعان 
1- لازمة كالاسنواء , وار ول . والإتيان . .. ونحو ذلك. 
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2- متعدية : كالخلق , والإعطاء ... ونحو ذلك. 
وأفعالة نتتيكانة وتعالى لا منتهى لها , قال تعال؟" فَيَقَعَل اللة كا 
تشاء"::وبالقالي ضفات الله الفغلثة لاخصر لها 


أما الذاقية :هي الدن الميرل ولاتبز ال«متضفا بها وتسمى أيضا 
بالصفات اللازمة لأنها ملازمة للذات لا تنفك عنها.. 

كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة 
“متها الضفات الخيرية كالوحه والندين والعفيق ...يوقي ذلك 
د الجدر من القدل أنها أ حاص لله او اجراء له جالى الله 
عن ذلك علوا كبير....قال تعالى: 

" وللة-العشرق وَالمَقرت فَأَيتَمَا مُوَلُوا َتَمَّ وَجْهُ الله إن الله 
وَاسة عليخ " [البقرة/115].ن.ؤقال تعالى؛" إن الدين ببَايفُوْتَكَ 
إِنَمَا يُبَايعُونَ الله يَدُ الله قؤق أَيْدِبهِمْ م " [الفتح/10].....وقال 
عالن:" والقنث علتك معنة مني ولتطنع علي عَنيق "[طه/ 

539] 00 وقال تعالى: "237 تكشف عن نصاق ونه عَوَن إلى 
الشكوو :قلا تتطفوق "[القلم/42] 1 


*معنى الا الصفة والفرق ب 
الاسم ا لا 
الألفاظ الدالة عليها » وقيل : الاسم ما أنباً عن المسمى ؛ والفعل 
زرك ]رفسي والخرات وا اضر مع لباس بابضم 
و 1 

الصفة :هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات 000وهي 
الأمارة اللازمة بذات الموصوف الذي يعرف بها » وهي ما وقع 
0 عشتقا هنها: وهوودال علنها ..وذلك مثل: الغلم والقدزة 


وقال ابن فارس : الصفة : الأمارة اللازمة للشيء , وقال : 
راع العريقات لك -- مجموع الفتاوى - الكليات-- 
فمعجم قفاييتنن اللغة ]: 


وأسماء الله هى كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال 
القائمة به ؛ مثل : للقادر . العليم . الحكيم . السميع , البصير ؛ 
فإن هذه الأسماء دلت على ذات الله . وعلى ما قام بها من 
العلم والحكمة والسمع والبصر , أما الصفات ؛ فهي نعوت 
الكمال القائمة بالذات ؛ كالعلم والحكمة والسمع د 
فالاسم :دل .على افرين + والضفة دلت على مرواعة .وبقال + 
الاسم متضمن للصفة ,. والصفة مستلزمة للا سم . . 


وهنا أقول أن صفات الله عَزَّ وجَل لا يقاس عليها ..... فلا يقاس 
السخاءٌ على الجود . ولا الجَلَدٌ على القوة , ولا الاستطاعةٌ على 
القدرة . ولا الرقة على الرحمة والرأفة , ولا المعرفة على العلم 
0 وهكذا. 


. الصفة ؛ والصفة 


أولاً :أن الأسماء يشتق منها صفات ؛ أما الصفات ؛ فلا يشتق 
فنها أسفاء» فستضق “مق استماء الله الرحيم: والقاةروالعظيم: 
صفات الرحمة والقدرة والعظمة , لكن لا نشتق من صفات 
الإرادة والمجيء والمكر اسم المريد والجائي والماكر. 


ثانياً : أن الاسم لا يُشتق من أفعال الله ؛ فلا نشتق من كونه 
يحب ويكره ويغضب اسم المحب والكاره والغاضب ؛ أما صفاته 
؛ فتشتق من افعاله فنثبت له صفة المحبة والكره والغضب 
ليور بالذلك فيل :باب الصفات اوسة من 


ثالثاً : أن أسماء الله عَزَّ وجَلَّ وصفاته تشترك في الاستعاذة بها 
والحلف بها... ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : "أعوذ برضاك 
من سخطك ., وبمعافاتك من عقوبتك..".... [رواه مسلم ( 
6 

وبوب البخاري في كتاب الأيمان والنذور : ( باب : الحلف بعزة 
الله وصفاته وكلماته) ...... ولكن تختلف في التعبد والدعاء , 
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فيتعبد الله بأسمائه . فنقول : عبدالكريم , وعبد الرحمن , 
وعبد العزيز . لكن لا يتعبد بصفاته ؛ فلا نقولٍ : عبد الكرم 07 
الرحمة , وعبد العزة ؛ كما أنه يُدعى اللهٌ بأسمائه . فنقول : 
رحم ارحمان ويا كريم أكرهها : وبالظيق الطف ينا 0 
ندعو صفاته فنقول : يا رحمة الله ارحمينا , أويا كرم الله أويا 
نطف الله ».ذلك أن الضمه تراد بها المو ضوف موحية , وقد 
يُراد بها الفعل المترتب عليها من جهة أخرى كما فى قوله تعالى 
1 :" فَانْظزٌ إلى آثَار رَحْمَةِ الله" [الروم/50] وهذه الاثار غير الله ؛ 
ولا يجوز التعبد إل لله . ولا يجوز دعاء إلا الله ؛ لقوله تعالى : || 
يعبدّوتني لا يُشْرِكُونَ يي شبْنًا 1 [النور : 55] . وقوله تعالى [] 
اعونىي سحت ب لكمّلا [غافر 60]. 

ولكن ينبغي هنا أن نفرق بين دعاء الصفة كما سبق وبين دعاء 
لاا شن 0 والله أعلم. 


*ومن قواعد توحيد الأسماء والصفات: 
التوقف في الألفاظ المجملة التي لم يرد إتباتها ولا ثقيها:'أ 
معناها ؛ فيستفصل عنه ا 9 ' ورد 
وإن أريد به حق لا تعتع على الله ؛ قبل مع بباؤدها يذل على 
لمحي السوات من الالخاطط الجر عند راكد سو إلى السعياكه 
00 هذا اللفظ المجمل الحادث. 
مثاله : لفظة (الجهة) : نتوقف في إثباتها ونفيها . ونسأل قائلها : 
ماذا تعني بالجهة؟ فإن قال أعني أنه في.مكان يجوية: قلنا : 
في ا ل ورددناه . وإن قال : اعني جهة 
العلو المطلق ؛ قُلْنا : هذا حق لا يمتنع على الله , وقبلنا منه 
الفعنى . وؤقلنا له : لكن الأولى أن تقول : هو في السماء , أو في 
الغلو ؛ كما ورزت به الأدلة الصجيخة:. وأا لفظة (جهة) ؛ فهي 
مجملة حادثة , الأولى تركها. 


*ومن القواعد أيضا: | 
الكلام في الصفات كالكلام في الذات عم أفكها أن وان حقيف: 


المخلوقات , وكما أن إثبات الذات عندنا إثبات حقيقة وجود لا 
إثبات كيفية . كذلك إثبات الصفات. 


وكذلك القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر 5 

فمن'أقر يصفات الله ؛ كالسمغ م والبضر : والإرادة :يلزمة أن 

يقر بمحبة الله . ورضاه . وغضبه . وكراهيته. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : , ومن فرق بين صفة وصفة » مع 
نساويهما في أسباب الحقيقة والمجاز ؛ كان متناقضاً في قوله , 

متهافتا في مذهبه ٠‏ مشابها لمن امن نبعض الكتاب وكفر ببعض 

" [مجموع الفتاوى (5/212)] 


*ومن أهم قواعد توحيد الصفات: 

قطع الطمع عن إدراك حقيقة كيفية الصفه - لقوله تعالى: " وَلا 
تخيطؤنايه علا ". .. وقوله سبحانه : "لمق كستله بوكو 
السميع البصير " [الشورى/11]... وذلك بناءً على الإيمان بأنه 
سبحانه لا يشبه خلقه , ٠‏ في شيء مِنٍ صفاته ر كما أنه سبحانه لا 
يشبههم في ذاته لقوله تعالى : " قُلَ هُو اللّهُ أحد . الله الصمد . 
لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفوا أحد" [سورة الإخلاص] . 
ولان أدراك الكيفيات تابع لإدراك الأشياء التى يدركها العقل أو 
تخيلها , وفي التهانة:تسخط العقل على )شت والله لينين كمثلة 


شئ .|!! 


أن 0 أسماء الله 00 وصفاته الثابتة بالكتاب 2 
معلومة ..وتُفتيدن على الحقيقة , لا.فجار ولا استعاررة فيها البدة.: 
ما الكيفية ؛ فمجهولة لنا لاتدركها عقولنا....لآن إدراك الصفات 
فرع عن إذراك'الذاث..:: و أنى لنا أن ندرك ذات.رينا 


أما المعاني فلإبد أن نثبتها علي حقيقتها , لأننا إن حر فناها عن 
حقيقتها تحت أي مسمى أو عطلناها , فكأننا نقولٍ بلّسان حالنا 
وجهلنا وضلالنا - عياذا بالله من الضلال - أن الله أراد معني 
وتكلم بلفظ خلاف المعنى المراد - تعالى الله عن ذلك علوا 
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كجوزاك :ومن قال :ولك اكقووب :ارخ اللة- تعالى وتفؤينت فعد 
عن ذكر اللفظ الذى يوافى المعني المزاد - بعادي الله ينول 
المبطلون علوا كبيرا - ومن يقول بذلك يكفر والعياذ بالله .. 

فبقى الحق والعدل أن الله جعل الكتاب تبيانا لكل شئ ... ومن 
أهم ما ننه الله تغالى قجايا التوعيد وخاضة ما ينين توخية 
الأسماء والصفات..!! 

وبالتالى فكل ما جاء في الكتاب أو السنة . وجب على كل مؤمن 
القول بموجبه والإيمان به - وإن لم يفهم معناه - بلا تعطيل 
للحقيقة أوالمعنى.... 

لأن أهل الضلال جعلوا تعطيلهم تنزيه , وزعموا أن الإثبات تشبيه 
للخالق بالمخلوقين - كبرت كلمة تخرح من أفواههم- .. 


* وجملة المنهج الحق فى هذه القضية : "إثبات بلا 

تنشبيه ر, وتنزبه : 

والتنزيه المراد هنا هو التنزيه المحض أي: تنزيه الله - تبارك 

وتعالى- عما لا يليق به . وكذلك تنزيهه - تبارك وتعالى - عن 

فجائلة خلقة: فتاى الزية يتناول هديق الأمرين: نزية لورتب 
جل وعلا عن النقائص والعيوب , وتنزيهه - سبحانه وتعالى- عن 
ممائلة المخلوقات..!!! 


وأما الفعظيل::قلقة.: التقزودة ؤقي|الاضظلا ع تهنا :لكا ريه بحب 
لله تعالت من الأسماءوالجيفات إى إركار تقدنة قهو نوعان ١‏ 
تغطيل كلي كتعطيل الجهضية الذي أنكروا 'الصفات وعلانهم 
كرون الاستفاء أيضاً 

وتفطيل حررى كتعظيل الالتهرية الذي كرون فض :ا لصينات 
دون بغصض واول من عرف بالتعظيل .من هذه الأمةهو الجعد بن 
درهم . 


** الجز 5 الثاني . 


*“”#خللاصة هامة: 
مما تقدم نعلم ان توحيد الاسماء والصفات ليس هو حفظ 
مجموعة من القواعد والضوابط والحدود التى تُبين قواعد هذا 
الأهر,..ولكنه عبار ة عن الجفاتق: العقدية الثى تستعن فى وجداة 
العبد وإيمانه من خلال الانضباط والتقيد بتلك القواعد والحدود 
والضوابط التى توصل الى تلك ا الععدية .. والتى بتهر: 
وصفاته والمعة :... وللتقريتٍ أقو 

يخبر الله عن نفسه: 3 الرب ل لقنو وانة الملك والعليم 
والحكيم . والعزيز والرحيم . والقدوس السلام والحميد المجيد 

. فالله هو الذي له جميع معاتي الربوبية التي يستحق أن يؤله 
, والإحسان كله , وأنه لا شارك اللة أحد في معنى. من معاني 
الويويية "لين كمتلة نون وقة الشضة التضة " |الشورى: 
1 لا بشر ولا مَلَكَ . بل هم جميعا عبيد مربوبون لربهم بكل 
أنواع الربوبية 1 مقهورون خاضعون لجلاله وعظمته . فلا ينبغي 
أن يكون أحد منهم ندا ل اوه 5 
وزرقا 00 وإحياء واماتة ‏ وهم بشكرونه قلت على ذلك حلاص 
العبادة كلها له وحده , فيؤلهونه ولا يتخذون من دونه وليا ولا , 
مها :فالالهية حى له سمحانة: علن عبادنة بصفة زفويتة :وانة 
الملك الذي له جميع معاني الملك , وهو الملك الكامل والتصرف 
النافذ . وأن الخلق كلهم مماليك لله , عبيد تحت أحكام ملكه 
القدرية والشرعية , وأنه العليم بكل شيء , الذي لا يخفى عليه 
شيء في الأرض ولا في السماءء, الذي أحاط علمه بالبواطن 
والظواهر والخفيات والجليات والواجبات والمستحيلات , 
والجائرات, والأمور السابقة واللاحقة -والعالم: العلوى والستفلق 
والكليات والجزئيات , وما يعلم الخلق وما لا يعلمون " و لا 
يحيطون بشي من علمه إلا بما شاء وسبة كُرْسِية سَثّة الشماءات 
وَالْأَرَْضَ ولا يَؤُودُهُ حِفْظَهُمَا وَهُوَ الْعَلَِّ الْعَظِيمٌ " [البقرة: 255] 
وأنه الحكيم الذي له الحكمة” الثامة الشاملة لجميع ما قضاه 
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وقدره وخلقه ٠‏ وجميع ما شرعه لا يخرج عن حكمته لا مخلوق 
ولا مشتروع::.وانه الغزير الدى ل جميغ معاي العزة على وجه 
الكمال التام من كل وجه , عزة القوة وعزة الامتناع وعكزة 
القهر والغلبة . وأن جميع الخلق في غاية الذل ونهاية الفقر , 
ومنتهى الحاجة والضرورة إلى ربهم , وأنه الرحمن الرحيم الذي 
له جميع معاني الرحمة الذي وسعت رحمته كل شيء , ولم يخل 
مخلوق من إحسانه وبره طرفة عين . .. تيلغ رحمته حيث يبلغ 
علمه ( رََنَا وسِفْت كَل شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلماً 1 [غافر: / ]فاته 
القدوس السلام . المعظم المنزه عن كل عيب وآفة ونقص ؛ 
وعن ممائلة أحد . وعن أن يكون له ند من خلقه...... وهكذا بقية 
الأسماء الحسنى ٠‏ اعتبررها عمد الات ل 0 
عظيم من أبواب معرفة الله . بل أصل معرفة الله تعالى معرفة 
ما تحتوي عليه أسماؤه الحسنى , وتقتضيه من المعاني العظيمة 
. بحسب ما يقدر عليه العبد ‏ وإلا فلن يبلغ علم أحد من الخلق 
يالك : ولو مخصى اح نثاء عليه بل هو كما اسفن على نقشه : 
وفوق ما يثني عليه عباده.. 

وغلبه فدن عقد فى الاسماء الكمى ٠‏ واعترف لما لله من 
الصفات العليا وعرف أن أفعاله تعالى مشتملة على الحق , 
والحق غايتها ومقصودها وتدبر كتاب الله الذي فيه الهدى 
والشفاء::.وضنة تنه صلق الله تعليه وشلم ...د من عرف ذلك 
كله . واعترف به ؛ وجزم جزما لا تردد فيه بأنه تعالى خلق 
واسعة..:..وذلك. أن غظعة المخلوقات تدل على عظمة غالقها 
ومبدعها . وكمال قدرته , وما فيها من التخصيصات المتنوعة من 
كل وجه ؛ يدل على : نفوذ مشيئته وارادته , وما فيها من الحكم 
والانتتظام , والحسن والالتئام والخلق الغريب والإبداع العجيب 
يدل على شعول علفه واحاظته وشهول حكمتقه وعمدة:, وما 
فيها من الخيرات الكثيرة . والمنافع الغزيرة ؛ والصلاح والإصلاح 
يدل ذلك على سعة رحمته وبره » وكرمه وإحسانه وتحقيق هذه 
المقامات هو المطلب الأقصى للعباد المتقين المخلصين - جعلنا 
الله هنهم > |[ صحاب النقين.. ١!‏ ! 


**عبودية الأسماء والصفات: 
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المقصود بعبودية الأسماء والصفات , أن تحقق مقتضى توحيد 
الأسماء والصفات , وان تتفاعل إيمانيا بمقامات العبودية من 
منطلق توحيد الأسماء والصفات. .. ومقامات العبودية فى 
المحبة والخوف والرجاء...والتفاعل الايماني بالمحبة من خلال 
تحقيق نوخت الأستماء والضعات فى أسماء اللة وضفاتة 06 
تفقتصى التنزيه والتقديس والتعظيم ومشاهدة الإنعام 
والنعم...مثل القدوس السلام العظيم المجيد الرزاق 
المعطى... وهكذا. ار 


5ظذ2 0 5 قَتَمَّ 
5 اله إن الله ا 3 0 0115 0 وام الفضل” 
ش 0 الملك وحمي الغالم العلوى, والمتتفلن يض ملكي 


00 ا والرهبة 
والخشية والخوف...مثل القاهر الكبير المتعال الجبار العزيز 
المتكس...وهكدا: . وقد حض القرآن على ذلك فى غير ها موضع: 
ومن ذلك قوله تعالى: " فَإِنْ رَللَبُمْ من دما حَاءنكُمْ الات ” 
[البقرة:_209] لم يقل: 0 من العو كرا . بل قال :" 
فَاغْلَمُوا أنّ اللة عَزِيرٌ م " [البقرة: 209] أي: فإذا عرفتم 
عزته وهي قهره وغلبته وقوته وامتناعه . وعرفتم حكمته - وهي 
وضعه الأشياء موضعها ٠‏ وتنزيلها منزلها - اوجب لكم ذلك 
الخوف من البقاء على ذنوبكم وزللكم . لأن من حكمته معاقبة 
من يستحق العقوبة: وهو المصر على الذنب مع علمه , ٠‏ وأنه 
ليس لكم امتناع عليه . ولا خروج عن حكمه وجزائه, لكمال قهره 
وعزته...وهذه عبودية خوف..!!! 


والتفاعل الايمانى بالرجاء من خلال تحقيق توحيد الأسماء 
والصفات فى أسماء الله وصفاته التى تقتضى الطمع والانتظار 
للفضل والعطاء والرجاء فى كل خير ونعمة فى الدنيا 


والآخرة: عمال الركدن اليم الوا ونالغدود ارم 

العفو ..وةكة | قد حضر القرآن على ذلك فى غير ما مو 

فمن ذلك قولة خالى: " إلا الذين تار نوا من قبل أن تَقدِزُوا عَلنهمْ 
" [المائدة: 34] لم يقل: فاعفوا عنهم أف اثز كوظم ونحوها زغل 

قال: " فَاعْلَمُوا أنّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ " [المائدة: 34] يعني: فإذا 
غرفتم ذلك وعلمتمؤة :عرفنم أن من:نات وأناف:فإن الله تعمر 
له ويرحمه ؛ فيدفع عنه العقوبة ... .وكذلك ختمه كثيراً من الآيات 
بهذين الاسمين " التواب الرحيم " بعد ذكر ما يدعو به العبد إلى 
3 0 رحمته ومغفرته: وتوفيقه وحلمه هد عبودية 

4 ع. 


قال 0 " قُلِ ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أبَّامَا 5-5 قَلَهُ 
الأسفاء الحسيي ” [ الإسراء : 110 ] 

وقال تعالى:' وَلِلَهِ الأسْمَاء 00 فَادْعُوةٌ يها وَدَرُوا الَّذِينَ 
ُلْحِدُونَ في أَسْمَائهِ سَبْخْرَوْنَ مَا كَانُوا يَفْمَلُونَ "[الأعراف/180]. 


هذة الآنات مشتملة على الإعبا من الله سيحات بغاله :من 
الأسماء » على الجملة دون التفضيل »+ والحستق تانيت الاحييين : 
أى الي في احسن. الاستماء لدلالنها: على | حنسن مسيقى وأشر ف 
فدلول نم أفرهم بان تدعو يها عند الحاجة» فانة | ذ] رفي 
بأحسن ‏ أسمائه كان :ذلك من أسباتب الإجاية , ؛ 

وقد جاءت هذه الآية يعد 0 تعالى:" وَلَقَدُ دَرَأنا لِجَهنَم كيرا _ 
مِنَ الجر والإئس لَهُمْ قُلُوتٌ لا يَفْقَهُوبَ يها و 
يها وَلَهُمْ 0 َآيُسْمَقُونَ بها أُوَليِكَ كَالْاتُعَام. بل هُمْ أَصَل أولَيْك 

كم الْعَافِلُونَ". [الأعراف/179]. ا 
الموجب لدحول حهتم هو العقلة عن دكر الله وان المحلضويفة 
عذاب جهنم هو ذكر الله تعالى , وأصحاب الذوق والمشاهدة 
يجدون من أرواحهم أن الأمر كذلك , فإن القلب إذا غفل عن 

دك الله وأقيل علئ الذنا وشهواتهاوقع في نان الخرض 
وزمهرير الحرمان , ولا يزال ينتقل من رغبة إلى رغبة ومن طلب 
إلى طلب , ومن ظلمة إلى ظلمة , فإذا انفتح على قلبه باب ذكر 
الله ومعرفة الله تخلص عن نيران الآفات وعن حسرات 
الخسارات:ر واستشهر بمعرقه رب الأرض والسموات . 

وفى هذه الآيات الأمر بعبادة الله بأمرين 

الأول ل بأسمائه الحيسة.. 


والدعاء الذي هو تضرع و التجاء إلى الله تعالى عبادة عظيمة 
بغض النظر حكن ماهنة الحاجة المسؤولة, :و لهذا قال :صلىئ الله 

عليه وسلم : " الدعاء هو العبادة , ثم تلا قوله تعالى : "وَقَالَ 
ربكم إدْعُونيٍ استحت لكة إن الذين تستك ون عن عثادين 
سَيَدْخُلُونَ جَهَتّمَ دَاخِرِينَ"[غافر/60] 


وذلك لأن الدعاء يُظهر عبودية العبد لربه و حاجته إليه و مسكنته 
بين يديه , فمن ركد كن لاي ا ري ل ان بخان 
وتعالى , فلا جرم أن جاءت الأحاديث متضافرة في الأمر به و 
الحض عليه حتى قال صلى الله عليه وسلم : '" من لا يدع الله 
بعصب عليه " . وفى رواية: 5 أفضل العبادة الدعاء " ...آوهو 
كرك كسن , أاحزحه الخاكم 1 :491 ) ووضححة ز داددة 
الذهبي ]. 


**#دعاء الله بأسماته | 


أن الداعي ينبغي أن يلحظ في دعائه الاسم المناسب لمطلوبه ' 
فيتوسل إلى الله - تبارك وتعالى- باسم يتناسب مع المطلوب , 
لأنه إذا لم يفعل ذلك يحصل تنافر بين الكلام , 
فلو قال قائل: اغفر لي وارحمني اك أنت شديد العقاب. حصل 
تنافر بين المطلوب والوسيلة التي ذكرها 0 5000-0 
فى قوله تعالى:'رَبّنَا افتخ يتنا وَبَبْنَ قَوْمِنَا بِالْحَق وَأنت حخَيْرٌ 
القاتحيت" ... وكذا لما يسأل اك ع المعدرة 000 5 
الغفور . الرحمة الرحيم وهكذا ,. والرزق الرزاق . وهناك مثال 
بديع من السنة , فى صيغة الصلاة على النبى فى التشهد فى 
الصلاء” ذا كلقا أن يدول :'" اللهم صل على محمد وعلى آل 
كما :هليف عل تاهيه و على ال در اهيف | نك حميد 
0 هناءظلت زيادة في الشرف: والقدر: والمكانة والمترلة 
فالمقام معام سعة تقاتى .نانهيم :من استماء :الله تناك وتعالى؟ه 
بتناسب مع المطلوتيه: قال "الحميه الفحية" .:: وفكدا 


وَهَذا معناة أن تعرقن حاحنك وكين ينا لتك , وتعرف بعين قلبك 
ونور عقيدتك الاسخ والضفة الى تناسب مطلوبك ممن بيدم 

لامر وهوعلى كل كن :قويوب ستجانه- مهذا تحناة الى العلم 
والنظر والتدبر 5 

لصيل لذ 1ل صسلو هالا مؤصحه 

في أسماء الله الحسنى " الرحمن الرحيم " فإنها تدل بلفظها 

على وصفه بالرحمة ,. وسعة رحمته . .. فإذا فهمت أن الرحمة 

الى د يشنهها رحقة ذى وضهه النانت وداه اوصل رحمته إلى 
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قافن ولمروكل: اجو سن سيف طرقة عمق فر فعة نهدا 
الوضف:تدل على كمال جنانه : وكقال قدرية:: واحاظة علمم: 
وتغور (مشبيتية: وكمال حكمتة: لتوقف الرحمة على :ذلك كله : 
نم سألته بسعة رحمته فى كل حاجة فى الدين والدنيا 
والأخرة....:وهكذا.:.ولذلك تجد الداعئ يكد فى دعائة على 
اختلاف المسائل والحاجات وتنوعها ,ثم يقول " بزحفتك نا 
ازخم الراحمين " :!!! 


ومما يُعين على هذا الأمر وينفع فيه نفعا عظيما , النظر والتفكر 
والبحث فيما يختم الله به الآيات من أسماء الله الحسنى ليدل 
الرحمة مختومةً 000 الرحمة وؤانات العفوية 0 
محتومة باتتماء العزة والقدرة والحكمة والعلم والقهر... 

أمثلة ذلك: 00 

قال تعالى: ''فَسَوَاهنّ سَبِعَ سَمَاوَاتٍ وَهَوَ يكل شي 0 ؛ 
[البقرة: 29] فذكرٌ إحاطة علمه بعد ذكر خلقه للأ 

والسماوات يدل على إحاطة علمه بما فيها من العوالم العظيمة 
. وأنه حكيم حيث وضعها لعباده , وأحكم صنعها في أحسن خلق 
وأكمل نظام , وأن خلقه لها من أدلة علمه, . كما قال في الآية 
الأخرى: " ألا يَقْلَمٌ ه مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللْطِيف الَْبيرٌ " [الملك:14] 
فخلقه للمخلوقات 0 على نا هن قلنه مز [ سنا نوكيو ازا 
ونبات وجهاد: من اكير الأدلة العقلية على علفة : فكيق: تخلفها 
وهو لا يعلمها ؟ 


ومن قوله تعالى: " وَلِلَّهِ الْمَشْرِقٌ وَالْمَعْرِتْ فَأَيْتَهَا تُوَلُوا قَتَمَ 
جْهُ الله "[البقرة: 115] قال فى أخرها: " إن الله وأسةٌ عَلَبةٍ ' 
[البقرة: 115] أي: واسع الفضل, واسع الملك: حفيع العالم 
العلوي والسفلي بعض ملكه , ومع سعته في ملكه وفضله فهو 
مخط علمة يدلك كله :.وفحيظ علقة بالا مور القاضدة 
والمستقيلة ؛ ومحيط علمه بما في التوجه إلى القِبَل المتنوعة 
من الخكمة ؛:ومحيظ.غلهة :بنيات العستقبلين لكل جهة من 
0 إذا ا الما لجسي تج ولب قات يفن 
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وكذا قول الخليل وإسماعيل ‏ عليهما للسلام ‏ وهماريرفعان 
الفواعد من البيت. " ركنا تقكل هنا إتك "انث الشمية العلية " 
[البفرة: 127] :فاته تسل إلى الله بهذين الاسمين :إلى قبوك 
هذا العمل الجليل تحيث كان اللة.يعلم تباتهها ومفاصدهقها , 
ويسمع كلامهما ٠‏ ويجيب دعاءهما فإنه يراد لسع في مقا 
الدعاء - دعاء العبادة ودعاء المسألة, 0 , كمأ 
قال الخليل في الآية الأخرى: " إنّ رَبّي لَسَمِيعٌ الدّعَا 
[ابراهيم: 39]...وهكذا 
ومن لطائف تدبر ما تختم به آي القرآن من أسماء الله الحسني 
تلك القصة - القصة التى أوردها ابن القيم فى بدائع الفوائد - 
حيث قال: قصة الأعرابي الذي سمع قارئا من حفاظ القرآن يقرأ 
قول الله سبحانه وتعالى: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 
جزَاء بما كسبا تكالا من اللة:إن الله غفور رحَيم " قالأعرابئ وهو 
يسمع هذا الكلام لم يطمئن لما سمغ : قال: ليسن هذا كلام الله , 
قال: تنكر كلام الله , قال: لا لكل اسمن هرا كلاه الله ١‏ 
فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله إن الله غفور 
رحيم" , قال: ليس هذا كلام الله, . فكأن القارئ انتبه وراجع 
قرإءته: " وَالسَارِقٌ وَالسَارِقَةٌ فَافْطعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءَ يمَا كَسَبَا 
تالا مِنَ الله وَاللَهُ عَزِيرُ حَكِيمٌ " قال: ل ا 
تعني مشي هذا ما عقؤورحتم في هذا السياق فيه 
تنافر . أدرك ذلك بفطرته...!!! 


الحو لمي ا و 1 00 

خال ولايد إن تعلم.هنا ان.التوسل: امتماء الله وصفانه. فزن 
أعلى العبودية وأزكها , بل كانت فى غالب - أو كل - دعاء النبي 
صضلى اللة عليه وساح.. وحضنا على ذلك فقال :" الظوا تنا :ذا 
الجلال: و الإكرام " [انظر حديك رقة :1250 في ضحيح الجافعة 
ل 

وقف الأخدوك دقن انون آنه كانم جم رول الله ملي اللمفلية 


وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا اللهم إني أسألك بأن لك 
الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال 
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والإكرام يا حي يا قيوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم :" 
دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعى به جاتب ا 
أعظل 1" [صحيح د ان داود 2))... هكذا.. 

0  [ 1 1 1 1 


** أما ترك الإلحاد: 

الالجار : من اللحد فح اللام وضعها: بز اللحذ هو الاي كدق فى 
خانيه القير ومين معاني لحد : مال وعدل وجار.. . والإلحاد في 
أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها: 

وهو أنواع : 

الذول:؟ معطيلالأشوا قن رفغا نيوا مهفو حفاتفها كقولزقة 
تعول تمن الحهقية وا جا عهم إنها الفاظط مجحردة لا بتحتمن .صفات 
ولا معاني فيطلقون عليه اسم ا والبصير والحي والرحيم 
والمتكلم والمريد ويقولون لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام 
ولا إرادة تقوم به , وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعا ولغة 
وقظطرة وهو يقابل الحاذ المشر كين :فإن أولتك أعطوا أسماءه 
وصفاته لالهتهم وهؤلاء سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها , 
فكلاهما ماحد فى استمانة... 


و الثاني : أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين 
كما فعل أهل التشبيه , وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن 
أن تدل عليه النصوص, بل هي دالة على بطلانه , فجعلها دالة 
عليه ميلٌ بها عما يجب فيها..... فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد 
المعطلة فإن أولئك نفوا صفة كماله وجحدوها ا شبهوها 
بصفات خلقه فجمعهم الإلحاد ونغرقت بهم طرقه 


والثالهه ا سعمى اللسغالى يما لكرسست مد سف الشهيية 
التصارى له : ( الأب ) وتسمية الفلاسفة إياه : ( العلة الفاعلة 

( ... ووصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص كقول أكسة 
البقود انه ققير وقولهم انه داشرا بعد أن كلو يسلتف... وقولهم 
: "يد الله مغلولة" .... وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية 
كتسفية الله تعالئ بها لم تشع به بسنية ميل بها عما يحب قيار 
فهو الحاد.. 
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فالرانة؟ التق فن أسمات أ سفاء لل هفاه كما فيل 
المشركون في اشتقاق العزى من العزيز واشتقاق اللاث من 
الالة > على أعد القولين > فسهواءها أصاموم :ها هق قحة 
كوت :ذلك العاذا .. 

وح كان دلك الحانا لوعوي: التبانهها نما دلت فاه من 

" شتات رَبك رَبّ | العِدَّعَقا يَضْفُوَن (*) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرَسَلِينَ 
(*) وَالْحَمْدٌ لله ر ب الْعَالَمِينَ "[الصافات/182-180] 


**وبالجملة: 


فإن من عظيم العبودية أن تفرد الله بما هو أهله من الاسماء 
الحسنى والصفات العلى , وتبرأ اليه سبحانه من الإلحاد فى 
شيء من ذلك , وتدعوه وتعبده بهذه الاسماء والصفات , على 
الوجه الذى يليق به سبحانه وتعالى. 

وذلك رن ركه العرد بكثرة المحفوظات من المتون 
والمختصرات , ومذاكرة كثير من المصنفات - - التى قد لاإيحتصل 
العبد منها مع عدم التدبر وتحديد المقصد - الا كثرة الجمل 
00 والقواعد الجافة فى منطوقها والتى تحتاجح فى كثير 
من الا حيان الى مزيد شرح وبيان . ولكن هذه العبودية تحتاج 
منك الى علم وتفكر وعمل تتأسى فيه بأصحاب اليقين الذين 
عرفوا زهت باسمانه الحنينى وصفاتة' الغلق , وأفعاله التى 
لإيتأتي منها الا كل جميل وحسن بديع ...الا ترى ألى هاجر وقصته 
فى الحديث الذى أخرجه اليخاري عَنْ سَعِيدِيّنِ جُبَيْرٍ قال ابْنْ 
عََّ س أو ما اِتّحَدَ النْسَاءٌ المنطق مِن قبل أمّ إِسْمَاعِيلٌ الَحَدَتْ 
مِنْطقًا لتُعَفّىَ أثرها عَلَّى بشارة ُقَّ جَاءَ بها إيرَاضِيمٌ ويائيها 
إِسْمَاعِيلٌ وهِي تُرْصِعْهُ حَنّى وَصَعَهُمَا عِنْدَ آلَبَيِتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ فَؤْقَ 
رَمْرَمَ في أعلى المَسجد وَلِيسَ بمّكة ‏ تؤفكد أخد وَلَيْسِنَ يها مَاءٌ_ 
فَوَصَعَهُمَا هُتَالِكَ وَوَصَعَ ا جرَابًا فيه تمْرٌ وَسِقَاءً فيه مَِءٌ ثَمَّ 
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إبر مقا فنب إسماعي يا إبراهيم أن 
200 وَتَثَرَ 59 بهذا الوادي لذي 1 31 فيه إنس وَلارشَيء فقالت 
لَه ذَلِكَ مِرَارًا وَجَعَلَ لا يَلدَ بَلَتَفِتٌ إليها فقالت له الله الذي أامَرَكَ بهذا 


قَالَ تَعَمْ قَالَتْ إِدَنْ 00 َُ 0 .....ياالله ...فهمنا وفقهنا 
وانفعنا بعا تظلمنا إياة: 
ذلك قلوبهم 5 عليه جسومهم وجميع أركانهم” . فتوحيد 
الاأسعاء والضفات بات النحاة لمن أراد النحاة .ولا يتانق 
بالمحفوطات قعييي جتن تضاف اله رلك الحكتر والتمكة. 
والعمل ....واعلم ان العلم بالتعلم والجلم بالتجلم , والفقه 
والفهم بالتفقه والتدبر...قال تعالى:" الَّذِينَ يَدْكُرُونَ الله قيَامًا 
وَفُعَودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكْرٌ ون في خَلق السَّمَاوَاتِ وَالأرَض 
َتنا مَا حَلْغْت هذا بَاطِلا سْبْحاتك فَقِنَا عَدَابَ الثَّارٍ"[آل عمران/ 
1 شكرون لا جفظون فقط ‏ فالملم اللظطرت قفتا فة 
تور ها عند كدرة العدل لكو لقطلؤيان: بنذ كرون أللة 
00 00 ا لد د .فتنبه جعلنا 
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إعلم - وفقني اللهُ وإيّاك - أن تحقيق توحيد أسماء الله وصفاته 
عَرّْ وجل . والإيمان بها . على ما يليق به سبحانه ؛ وتدبرها : 
يورث ثمرات عظيمة وفوائد جليلة توتو تاتينا اتعاها باهرا 
واضحا فى سلوك العبد الايمانى نما عدر عليه بالريادة بو الخيو 
فى دينه ودنياه وأخرته , نذكر هنا بعضها - لان تتبعها لاإيتسع له 
المقام بحال - 
كن لك أن الغيد إذا ]من يضفة ( القيدو المحية ١‏ لالتعا لى 
وانه وسخاته ( :رجيم ودود ) استناسن لهذا الرته وتقذ :اليه يفا 
يزيد حبه ووده له ؛ " ولا يزال العبد يتقرب إليّ بالنوافل حتى 
أحبه " وسعى إلى أن يكون ممن يقول الله فيهم فى الحديث 
القدسى: "يا جبريل إني احب فلانا فاحبه , فيحبه حبريل , ٠‏ ثم 
ينادي في السماء : إن الله يحب فلانا فأحبوه ؛ فيُحبّه أهل 
السماء ثم يوضع له القبول في الأرض 0 دفن انم قفن اراد 
أن يكون محبوباً عند الله اتبع نبيه صلى الله عليه وسلم دن 
تعالى: " قل إن كُنْثُم تُحِبّو نَ اللة فَاتَبعُونِي الشيكم اللذاات 
الله للعبد مرتبطٌ بحب العبدٍ لله قا تست نسرة المح في 
القلب . وشقيت بماء الإخلاص , . ومتايعة الجبيب صلى الله عليه 


وسلم , أثمرت أنواغَ الثمار , وآنت أَكلّها كلّ حين بإذن ربها . 


ومنها : أن العبد إذا تدبر صفات الله من (العظمة , والجلال , 
والفوة > والختر ونه والهيمتة ) : استصعر كيه :و علم حفاونها 
وإذا علم أن الله مختص بصفة (الكبرياء) ؛ لم يتكبّر على أحد , 
ولم بتازع الله فيما خضة نفسه من الضفات: وإذا علم أن الله 
متصف بصفة (الغنى , والملك , والعطاء) ؛ استشعر افتقاره إلى 
مولاه الغني , مالك الملك , يؤتيه من يشاء . وهوالذي يعطي من 
يشاء ويمنع من يشاء , ويعز من يشاء ويذل من يشاء. 
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1 ول و نوم » 0 ل وإجلالاً ا 
الرب الذي هذه صفته. ..واشتدت مراقبته لربه وازدادت تقواه 
للرب الذى لايغفل ولا ينام. 


وقنها : أن الغبة الذى يعلم أن اللة:متضف: بضفات (القهر : 
والغلبة . والسلطان , والقدرة , والهيمنة . والجبروت) ؛ يعلم أن 
الله لا يعجزه شيء ؛ فهو قادر على أن يخسف به الأرض ٠‏ وان 
يعذبه في الدنيا قبل الآخرة ؛ فهو القاهر فوق عباده . وهو الغالب 
لمن غالبه . وهو المهيمن على عباده , ذو الملكوت اميد 
والسلطان القديم ؛ وعلم أن قوى الكفر مهما عظمت 

0 ,. فلن تعجزالله فى شيء 0 


ومنها : أنه إذا آمن العبد بصفات (العلم ب والإحاطة , والمعية) ' 
أورية رلك الخوف من الله عر وجل المطلع علية الرفيب الشهية 
, فإذا آمن بصفة (السمع) ؛ علم أن الله يسمعه ؛ فلا يقول إلا 

خيرا :.قاذا آمن بصفات (النضر» .والرؤية , والنظر».والعين) : 
علم أن الله يراه ؛ فلا يفعل إلا خيراً ؛ فما بالك بعبد يعلم أن الله 
ستمعة» ويراه ؛ وتعلم هاه قائله رو غا علقم اليس جره بهذا 
العبد أن لا يجده الله حيث نهاه . ولا يفتقده حيث أمره؟! فإذا 
1 1 1[ ا 0 
والكره ؛ والسخط والهعت + والانسف» واللعن ) ؛:عملببما لا 
بغضب مولاه ولا يكرهه حتى لا يسخط عليه ويمقته ثم يلعنه 
ارده من رحمه ‏ انا امن بصدات [الشرع. والحتحل) انك 
لهذا الرب الذي يفرح لعباده ويضحك لهم .. 


ومنها أن العبد الذي يعلم أن الله متصف بصفة (السلام , 
والموقن:: والحدق) !"فاته بشغر الظمانينة:والهدوء النقسى* 
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ل ا و رن 
الله متصف بصفة (الصّدق) ؛ وأنه وعده إن هو عمل صالحاً 
كنات تجرى من تحتها الأنهار؛ علم أن :الله ضادق فى وعدهم لزن 
يخلفه . فيدفعه هذا لمزيدٍ من الطاعة , طاعة عبدٍ عامل يثقّ في 
سيّده وأجيرٍ في مستأجره أنَّه موفيه حقّه وزيادة . 


وها" انه إذ|اعلم العد وامن مضعاه الله من (الرحدة : 
والرأفة 1 والتّوؤب 1 واللطف . والعفو . والمغفرة 1 والستر , 
وإجابة الدعاء) ؛ فإنه كلما وقع في ذنب ؛ دعا الله أن يرحمه 
وشفر لةوضوياهاية . وطمع فيما عند الله من ستر ولطفي 
بعباده المؤمنين 0 كه هذا رجعة وأوبة إلى الله كلما أذيت 1 
ولايجد لبانس إلى قلية سيلا : كيفك امن من يؤمن بضفات 
(الصبر والعلم )؟! كيف بياس .من رحمة الله من غلم أن اللة 
حصف تضحة (الكرف والحؤفء والقطاء انز وان يطل العيد 
دائم السؤال لربه . فإن خشي على نفسه من عدو متجهم جبار ؛ 
سأل الله بصفات (القوة : والغلية: والستلطان ٠‏ والقهر : 
والجبروت) ؛ رافعاً يديه إلى السماء , قائلاً : يا رب! يا ذا القوة 
والسلطان والفهن والجتروتك! اكفنية: فان امن أن الله (كفيل» 
حفيظ . حسيب , وكيل) ؛ قال : حسبنا الله ونعم الوكيل . وتوكل 
على (الواحد , الأحد , الصمد) , وعلم أن الله ذو (العزة , 
والشحدة ‏ :والمحال.:دوالقوة , والمتعة): انهه من اعدانط نول 
يصلوا إليه بإذنه تعالى , فإذا أصيت بفقر ؛ دعا الله بصفات 
(الغنى , والكرم , والجود . والعطاء) , فإذا أصيب بمرض ؛ دعاه 
لأنه هو (الطبيب , الشافي , الكافي) , فإن مُنع الدرٌيّة ؛ سأل 
الله أن يرزقه ويهبه الذرية الصالحة ؛ لأنه هو (الرَّرَّاق , الوهّاب) 

ب وهكذا فان من,تغرات العلم يصفات الله والايمان بها دعاءة 
ها 


ومنها : أنه إذا علم أن الله يتصف بصفة (القوة , والعزة , 

والغلبة). وآمن بها ؛ فلا يذل ولا يخنع لكافر , والتمس العزة من 
الله وحده , ولم يبتغى عزة من عند غير الله أبدا . وعلم أنه إن 
كان مع الله ؛ كان الله معه , ولا غالب لأمر الله. وات الله يل 
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ولا يُهمل , وأنه لايُعجزه شيء , وأنه سبحانه غالب على أمره 
عت وانة لاتشتمد الفوة الا منة.ن وانةالاخول.ولا.قوة الانة حل 


ومنها : أن العبد إذا علم وآمن أن لله وحده (الحكم , والألوهية , 
والتشريع . والتحليل , والتحريم) فلا يعبد غيرالله بأى نوع من 

العباده ؛ ولا يحكم إلا بما أنزل الله ؛ ولا يتحاكم إلا إلى ما أنزل 

الله ..... فلا يحرّم ما أحل الله . ولا يحل ما حدرّم الله , ولا ينازع 
الله فى شئ من ذلك بحال ويعلم أن هذا لله وحده ولايحق لأحد 
بحال أن ينازعه فى شيء من ذلك كائنا من كان. 


ومنها : أن العبد إذا أمن وعلم أن الله ينسى من ينساه فى 
الدنيا والاحرة ‏ فعوض عون عمقل عن دكرة يمان ذلك يدعو 
الى دوام مراقبة ربه بطاعة أوامره , ويديم ذكر الله فإن غفل 
عاد وتذكر ولم ينس ذكر ربه تعالى أبدا. 


َمتهاة الإنكان نضفة [العاو :بو القوقية: والانشوا على العريتن 
الروك . «القرض؟, والدني : إن العبة بعلم أنواللة فدرم عن 
الجلول بالمخلوفات واه قوق كل نويع للع قلق كن 
. بائن عن خلقه . مستو على عرشه , وهو قريب من عبده بعلمه 
بافادا احناك العف إلى ريه ؛ وعده قرينا عند فيدعوم : فينستحوب 
دعاءه . وينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل كما 
يليق به سيحانه . فيقول : ' من يدعوني فأستحىن له . فيورث 
ذلك جوضا عند العد منقوه . الزوفات التي كلق فيها مه ره 
القريب منه . فهو سبحانه قريب في علوه , بعيد في 

دنوه. ...ومن علم أن الله فوقه خاف وانكسر . ولم تَدْعَه قدرته 
على ظلم أو تجترم بل سبارع:في الخيرات وراقب زيم وغا ده 
من فوقه. 


ومنها : أن إيمان العبد بصفات (الكيد . والمكر . والاستهزاء , 
والخداع) إذا آمن بها العبد على ما يليق بذات الله وجلاله 
وعظمته ؛ علم أن لا أحد يستطيع أن يكيد لله أو يمكر به . وهو 
خير الماكرين سبحانه , كما أنه لا أحد من خلقه قادر على أن 
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يستهزئ به أو يخدعه أن الله سيستهرة نه وبقازعة قفن انو 
استهزاء الله بالعبد أن يغضب عليه ويمقته ويعذبه . فيثمر 
الايمان بذلك حذر شديد عند العبد من أن يقع فيما يدخله فى 
شئ من ذلك , ويعرف العبد أنه لايأمن مكر الله الاغافل 
مستهتر وأن الله تعالى لايخدع ولا يحتال عليه , وأن من استخف 
نة + عما ذا عاللة تغالق” اوابشى من أمرة. فإن' الله تعالف 
بالعرضاة 


وكذلك فإن صفات الله الخبرية ك (الوجه , واليدين , والأصابع, 
والانافل.. والقدمين: والسان:وسيرها) تكون فالاخثان الصعث 
للعباد . فمن آمن بها وصدق بها على وجه يليق يذات الله عَرَّ 
ولا فرق بين إثبات صفة العلم والحياة والقدرة وبين هذهو 

فات , مَن هذا إيمانه ومعتقده ؛ فقد فاز فوزا عظيما ٠‏ ومن 
قم عقلة السقيم على النقل الصحيةن: وادّل هذه الصفات + . 
وجعلها من المجاز . وحرّف فيها , وعطلها ؛ فقد خسر خسراناً 
فيينا. . إذ فرّق بين صفة وصفة , وكدُب الله فيما وصف به نفسه 
و ف رتعولة صلي الله عليه وسلة , فلو لم يكن من ثمرة 
الإيمان بهذه الصفات إلا أن تُدخل صاحبها في زمرة المؤمنين 
الموحدين 'الكقي يها نهرة . ولو لم يكن من تعرانها إلا أنها حور 
المؤمن الحق الموجّد المصدّق لله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم وبين ذاك الذي تجرّأ عليهما . وحرّف نصوصهما , 
واستدرك عليهما الكفى. نكيف .إذا خلمت ان هناك مرالق أخرض 
عطيمة الإيمان بهدة الصفات الحترعة :متها انك ذا افت أن لله 
وجهاً يليق بجلاله وعظمته , وأن النظر إليه من أعظم ما ينعم 
الله على عبده يوم القيامة , وقد وكد يه ا الصالحين ؛ 
سالت الله النظر إلى ودهه الكريم . فاعطاكه . وأنك إذا اعقة 
م ا ل ل 
الرحمن سألت الله أن يثبت قلبك على دينه 000 وهكذا. 
ومنها أن الإيمان بصفة (الكلام؛ وأن القرآن كلام الله تجعل إلنرنة 
عر هو يقرا القرإن أنه يقرأ كلام الله . فإذا قرأ : " يا أَنَهَا 
الإنسَان ما عَوَكَ , بِرَبّكَ الكريم " ؛ أحسنّ أن الله يكلمه ويتحدث 
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إليه . فيطير قلبه وجلاً . وأنه إذا آمن بهذه الصفة . وقرأ في 
الحديث الصحيخ؟" أن الله تسكلمة يوم القيامة :لسن بين وسنة 
ترجمان" ؛ استحى أن يعصي الله في الدنيا . وأعد لذلك 
الحيساب:والسنؤال خوانا. 


**التخلق بصفات الله تعالى:!! 


إن التفقه فى أسماء الله وصفاته يحث بشدة على التخلق 
بمقتضى بعض صفات اللم وأسمائه وبموجبها . وعلى العبد أن 
يسعى إلى الاتصاف والتحلّي بها على ما يليق به ؛ لأنه من 
المعلوم عند إزيات العقول ان المحب يحب ان يتضيف بصفات 
محبوبه ؛ كما أن المحبوب يحب أن يتحلى مَحِبَهُ بصفاته ؛ هذا 
يدعو العية المحن.لآن يتضق بضفات: متحبويه ومعبودة كل علن 
ما يليق به , وذلك بالنظر إلى الصفات التي يحسن من المخلوق 
أن يتصف بمقتضاها . بخلاف الصفات المختصة بالله كالخلاق 
والرزاق والإله والمتكبر ونحو ذلك . فإن هذه صفات لا يمكن أن 
يتصف به المخلوق , ولا يجوز أن يدعيها بحال . وهكذا ما أشبه 
هذه الأسماء والصفات 1 وإنما المقصود الصفات التي يبحب الله 
من عباده أن يتصفوا بمقتضاها . كالعلم والقوة في الحق , 
والرحمة والحلم والكرم والجود ولعي بساك اله فهو 
متحاثه :فليم يحب العلماء . قوف يحب الفومن القوف : اكترهة 
حبه للمز من السعنفع:: كزرزم تحب الكرفاة :رجتم نحي الرجهاء 
عفو يحب العفو , إلخ . لكن الذي لله سبحانه من هذه الصفات 
وغيرها أكمل وأعظم من التي للمخلوق , بل لا مقارنة بينهما ؛ 
لأنه سبحانه ليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته وأفعاله , كما 
أنه لامثيل لف فى ذاتمء وإنما حسي المخلوق: ان يكو لد دصي 
من معاني هذه الصفات , بحسب ما يليق به ويناسبه على الحد 
الشرعي , فلو تجاوز في الكرم الحد صار مسرفا , ولو تجاوز 
في الرحمة الحد عطل الحدود والتعزيرات الشرعية . وهكذا لو 
زاد في العفو على الحد الشرعي وضعه في غير موضعه ؛ وهذه 
الأمثلة تدل على سواها.. 

قال ابن القيم [في عدة الصابرين ص: 10] :" ولما كان 
الماك الع اك مو ل امسو اير 
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اتضك 0 ال زله من انضت با ادها د 
اد لداعل لاا القلب والبخيل لجان ”> ش 
يحب أهل السترء قادر يلوم على د والهذ من 00 ا 
من القؤمن. الصعيف .. فهو 'عفو يحب العفو وتر يحب الوتر, 
له وصفاته وموجبها , . وكلما ببعكصه 
فهو ممأ يضادها وينافيها " 
وقال في [(الوابل الصيب) ص: 43]:" والجود من صفات الرب 
جل جلاله, فإنه يعطي ولا يأخذ, ويُطهم ولا يطعم هق ا جود 
الأجودين :واكم الأكرمينى واحت الكلق إلية فن. اتضف 
عا ا الت تمن انه رامين 
يحب العلماء وقادر يحب الشجعان . وجميل يحب الجمال" إ.ه 


** فائدة هامة: 

يقال التخلق بمقتضى صفات الله , ولا يقال الاتصاف بصفات 
الله تعالي , ولا يقال التخلق بأخلاق الله , فصفات الله ليست 
أخلاق , لأن الاخلاق تكتسب ب وضدات الله أندية اده ننه 
سبحانه , لايحدث منها جديد لم يكن فى صفاته من قبل , قال 
صاحب الطحاوية:" مَا رَالَ بِصِقَاتِهِ قَدِيمًا قَبْلَ خَلِقِهِ ؛ لْمْيَرْدَد 
بِكُوْنِهِمْ سس من صفق » كا كآن يصفان ل 
كَذَلِكَ ا 3 


وَالإِمَانَةِ ؛ وَالَْبْضِ وَالْبَسْطٍ وَالطي , وَالِاسْتِوَاءٍ وَالْإِنْيَآنِ وَالْمَجِيءِ 
والتزول» وَالْعَضب وَالدضًا : وتكو ذلك هِمًا وصَف به تفسة 


ولكق أكل ققاة مغلوة لا . كَمَا قَالَ الْإِمَامُ مَالِكُ «ررعمة الله 
تعالى - لما سَيْلَ عَنْ فَوَلِهِ تَعَالى : .' تم ستو 0 
كَيْفَ استوي ؟ فَقالٍ : الاسْتَواء مَقْلُوم . 0-0 مَجْهُولٌ . قإن 


اك 2 8 


3 يَعْصَبَ بَقْدَةُ مِثْلَهُ 4 ؛ لآنّ 001 
[ا بمااءء ج21 الع دور -2+ لاتري أن 


متَكَلَمًا بالأمْس لا يُقَالُ : أنه َهُ حَدَسَوِلَهُ الكلَامٌ , 


مالصعات أبووة لاتفرو شفيو] ر,دنتها أقداله وها نهالار الت تجوت 
كل زمن وفى كل: مكان قال تعالائ :" كل يَوْمٍ هُوَ فِي شَّأَنٍ " 
[الرحمن/29].. 


مِانَةٌ إلا وَاحدًا م مَنْ أَحْضَاهَا وَحَلَّ الحَبَّةَ " 
لا الس 

18 بأسماء الله آأضناللعلم يكل ماهوا درفالغلم با شماتة 
وإحصاؤها أصل لسائر العلوم فمن أحصى أسماءه كما ينبغي 
للمخلوق أحصى جميع العلوم إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل 
معلوم لأن الفعلوطات يلي من مغتضاها ومرحيظة بها وتامل 
صدور الخلق والأمر عن علمه وحكمته تعالى ولهذا لا تجد فيها. 
خللا ولا تفاوتا لأن الخلل الواقع فيما يأمر به العبد أو يفعله إما أن 
يكون لجهله به أو لعدم حكمته .... وأما الرب تعالى فهو العليم 
الحكيم فلا يلحق فغله. ولا أمره خلل. ولا تفاوث .ولا تنا فض 2 
وقزاتب إخضاء اسماته التى من أحضاها دعل الجنة وها هذ 
قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح هى: 

المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها.. ( مربنا طرق العد 
وال 
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اللمرمنة التائقة :قهم مغانيها ولو ليا 

المرتبة الثالثة دعاؤه بها كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها..( مرينا الكلام على الدعاء بأسمائه الحسني) 

أما فهم معانيها ومدلولها...فهذا باب الفتح الذى يفتح الله به 
علي علي أهل الفهم والفقة فئ الدين», لان ذلك مين عظيم 
الفقه فى الدين , وهو الفتوح الذي يتبعه الفلاح نسأل الله أن 
يرزقنا منة اكبرتضيب , وايعطينا منة اكيز عطاء فهو ولي :ذلك 
والعاةن عليه وحدة:. امقر 


تم لتعلم حميها اوهةا البات:من الففة:والفتة هو الموضل :لكل 
الخيرات والسبب العظيم للهّدَى والطريق القويم لإقامة الدين 
الحق )> والشهز على الصررط العمسعقيم , وان البعد عن ذلك 
ل بره والعمل به هو عين طريق العمي والبعد عن 
النور قا ا 5 ' أوَمَن كَانَ مين فأَعييَْام وَجَعَلْنَا لَهُ ؟ وت 
يَمْشِي به في الثا س كَمَنْ مَثَلَّهُ في دن الطلعات لس خارع دا 
كَذَلِكَ ريْنَ لِلْكَافِرِين مَا كانوا يَعْمَلُونَ "[الأنعام/122] "7 
فتدير معانى أسماء الله , والدوران بالقلب فى فلك معانيها , هو 
سبيل الرشد الذى يفتقر العبد إلى الإهتداء اليه , للخروج من 
ظلمات النفس الأمارة بالسوء والجاهلية وتلبيسات الشياطين - 
اخاة وجنهم -.وظلمات العقول العلمانية واليهودية والنضرانية 
وسائر سبل الظلمات ...ومن اتخذ سبيل الرشد وسار عليه , 
ورا عن سمل الغى الجغرق عن طررى وسيل لوس كان 
فسنارة فى الدنيا فى قضاف اهل الابمان :وان انتلى»ر :وها لقن 
الجنان بإذن الملك الحنان المنان.!!! 
** وبالجملة : 
إن سبيل الفلاح فى عبودية الفرد والجماعة والمجتمع والشعوب 
- كما خلقها الله تعالى - فى تحقيق توحيد الأسماء والصفات 
والسعى فى إحصاء أسمائه بالمعني العقدي الذى يترتب عليه 
سلامه فى المسلك على مستوى الفرد والجماعه... ولا أبالغ إذا 
قلت إن أعظم أزماتنا هي الأزمة العقدية التى أ وصلتنا الىيما 
نحن فيه الآن ...وخاصة أزمه الخلل فى توحيد الأسماء 
والصفات... 
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ألا تري أننا - أفرادا وجماعات - نخاف علي أرزاقنا...ونحن ندعى 
الايمان بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين...ولوسلم ذلك 
الايمان وصح , وتحقق التوحيد فى ذلك , لكنا على أرزاقنا 
مطمئنين كما لركانت محر به عكر نا فى رجالا ..لكنها ازمة 
عقدية.!! 


وألا ترى أننا نشكو كثرة أعداد الناس والمواليد- وننعي حظنا - 

ونحن ندع أننا نمق نانه " وما مِنْ وَابَةٍ في الْأَرَضٍ إلا عَلَى الله 

رقا وَيَعْلَمُ مُسَتَفَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كل في كِبَابٍ مُبِينٍ " [هود/ 
...ولوصح لهات 0 المسلك..!! 


كيف يحب الدنيا ويكره العوت أمام جحافل الكفر ي, ويخذل دينه 


ولاينصره من يؤمن بأن الله .ونصر من بنصرء ه : "يا أَنّهَا الذين 
امَنُوا إن تَنْضُرُوا الله يَنْصْرْكُمْ وَيُتبّتْ أَفْدَامَكُمْ "[محمد/7] 
لرك وا د يوعد | لموفتهره لا اللكافرين : ' إن يَنْصُرْكُمٌ اللَهُ فلَإِعَالِبَ 


لَكُمْ فَان يِحَذَلكَم فمن ذا الذي تتصركة من بقده وعلى الله 
ينكل الْمُؤْمِنُو تُونَ "[آل عمران/160]. 


الأعر[نا أقزاوا وكيا غاف نارغ فى التعاصى:: اليس هذا 
و - بل نسارع فى الذين كفروا يوا ذنتا دعيو تيا 
صلى الله عليه وسلم , وترجو ارضاهم ونخشى عذابهم - والعياذ 
بالله - نبتغى يذلك عز الدنيا ومتاعها لزائلٍ قناليات م :فهك 
ذلك حصل غير الحذى والفقر والذلي والجوع ...كيف يصدر ذلك 
عفن امن .بن العزة لله جميعا : 0 الذين يَكَخِدُونَ الْكَافِرِينَ ج أوَليَاء 
فن دون الخوهنهن افون عَنَدَهم العدة فَإِنّ العرَّةَ لِلهِ جَمِيعَا " 
[النساء/139]...ولكنها أزمة توحيد. 


توحيد الاسماء 0 وشئ قصة 00 9 0 البداي 
والنهاية - (ج 5 / ص 262): 

قالت غائشة رضى اللداعنها :ؤعن انيها: كات زسول الله ضلن 
الله عليه وسلم إذا مر ببابي مما يلقى الكلمة ينفعني الله بها , 
فمر ذات يوم فلم يقل شيئا ثم مر فلم يقل شيئا مرتين أو ثلاثا , 
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ا ل ا اي 
.. فقال يا عائشة ما شأنك فقلت: استكي رادي 06 
فقال: أنا وارأساه فذهب فلم يلبث إلا يسيرا حتى جئ به محمولا 
في كساء فدخل علي وبعث إلى النساء . فقال إني قد اشتكيت 

وإني لا أستطيع أن أدور بينكن فأذن لي فلاكن عند عائشة , 
فكنت أمرضه ولم أمرض أحدا قبله , فبينما راسه ذات يوم على 
متكي إذ قال راسية: نحو ر أبنتي :فظطيك انه ترد قنز أنسى جاعة 
, فخرجت من فيه نقطة باردة فوقعت على نقرة نحري فاقشعر 
لها جلدي , فظننت أنه غشي عليه فسجيته ثوبا , فجاء عمر 
والمغيرة بن شعبة فاستأذنا فأذنت لهما. وجذبت إلي الحجاب 
..... فنظر عمر إليه فقال: واغشياه ما أشد غشى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم , ثم قاما فلما دنوا من الباب قال المغيرة: 
با عمرهات رعول الل ضلن اللةعلته وسلو تقال : كديت بل 
ا د اد سول اللعصلي الله عليه وتسم لا 
قالت: نم جاء | بو كر فرفعت الحقاى :قيطي الف إنا لله 
وإنا إليه راجعون مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم آتاة 
من قبل رأسه فحدرناة فقبل جتهته ثم قال وانبهاه ,ثم رفع 
راسه فحدرناه وقبل جبهته ثم قال واصفياه , ثم رفع راسه 
وك ع اا عد ال ا ا 
عليه وسلم , وخرج إلى المسجد وعمر يخطب الناس ويتكلم 
وتغول. إل :رسول الله لا ينوت حدى يفني 
المنافقين.....فتكلم أبو بكر: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن 
الله يقول :"إنك ميت وإنهم ميتون "[ الزمر: 0 | تن در عن 
الأية 0 "وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن. 
مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه "[ آل 
عمران: 144 ] حتى فرغ من الآية ثم قال: فمن كان يعبد الله 
فإن الله حي لا يموت !!, ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد 
مات 21 فقال عمر: أو إنها في كتاب الله ؟ ما شعرت أنها في 
كتاب الله ...... ثم قال عمر: يا أيها الناس هذا أبو بكر وهو ذو 
شيبة المسلمين فبايعوه فبايعوه.|.ه 
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فانطويا رفاك للم اكرمن احقة ابد بكو فل من افعو اي قدا 
عظيمةٌ جدا , وهى فتنة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقتنة قراقة عليه الضلاة والسلام ,.بضفات الله تعالى " فإن.اللة 
حي لايموت" . لقت كك الموحدين ومن اتوم قموا را" 
الخطاب رضى الله عنهم اجمعين , رصيدا عقديا من مخزون 
توحيد الاسماء والصفات , فتحركت مقتضيات الايمان بصفات 
الله - العن الاذى لابموت - فهوية سلامة توحيد الأشماء 
والضيفات ونزة اليقين بضقات اللفاتعالى خراره وتان العصضيية 
التى كادت ان تحرق الاحشاء . ولما لا وهى اعظم مصيبة ففى 


الحديث 1 "إذا أضات أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من 
اعظم العضاني"" ب[ (صجع) انظر حورت رقم :347 فى 
صحيح الجامع] 

خاتمة: 


أغلم أكى الكبيى أننا فطالبوق تملع العلة: نافع الذي ركون 
سببا لسلامة معتقداتنا فى كل جوانب العقيدة , خاصة جانب 
الأسماء الصفات لأنه الأصل الذى تقر عنه كل جوانب الاعتقاد 
فى الله وأفعاله وأقواله وحقوقه علي عباده , وأن نجاهد أنفسنا 
فى اللةحق جمادع ,'لتحدى توكيد الأونماء والضفاك :كما تمر 
سلامة عقدية تطرح من جذورها كل سلامة عملية وقولية , 
بحيث يظهر ذلك فى تعبدنا باسماء الله وصفاته انه بها : 
وإاضلاج :مناعى جاتنا وحمت جوانتها ..وضيظ ستلوكنا الفردى 
والجماعيم يما برد الامة الي سايق غرها وفحدها فى الله , 
ديبودية أستماة وصنات الله العلى إلكتين . :والحهد لله رب 
العالمين:.: وصلي الله وسلع على فعمد واضحانة أحدعن: . 


”سسسضس 
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